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بدل الاشترا 








شروح وحواشی 
فى الرأة ابا 


كتبنا فى العدد السا مکلمة عن العيد حاء فيبا أن غیاب 
امرأة عن المجتمع الاناق جر عليه قيا جر الجناء ولاف 
والسامة والفوضی . فوقع هذا القول من النسین البارز 
الت برع مارت .ولكن قلبلا من صالی| الاخوان 
لايزالون يرون اقماء الرأة عن المياة المامة امرً من أوامر 
الدن » وفاعدة من فواعد الق ؛ قکتبوا الینا وال بمش 
الصحف يفندون هذا ارأی جج اتزعوها من امادیت 
انوت »+ وهواجس اوف ؛ ومواضمات المرف 

أما سلة الجاب بالدين فقد فرغ من توهینا العلماء من 
امد طویل . وشدید على اقل ات یسم 
وافروات وسط ریت - ورمن رنف تسین 
فى كل ما من چیع السامات - قد تن بسنوردن ن حدود 
الله منذ ذ طبر الاسلام » وم يأخذ على ايدبينامام ولا حا كم 
حتى اليوم 5 

واما الاعتقاد بأن احتجاب المرأة هو اافمان الوحيد 
المماتتها وعفتم! فذلك افلاس للترية > وسوء طن بالدین » 
والقاء بالنفس الى الرذيلة 1 


بأن البدويات 








فلو ان الفتاة وهىصخيرة فتحت عينها عل‌القدوة الحسنة » 
واذتها لصوت الواجب : وقلبها لنور الله لوجدت من روحها 
القوی وضميرها التق وزرا من اله:ئة وعصمة من الغواية 

فالترية الصحيحة اذن ىالغمان الذى لابضر معه سةور؛ 
ولايتقع بدونه <جاب : وهی وحدها السنل! !أمونة إلى الغاية 
التى قمدناها من تناك الكامة ؛ ولازا نمنقد اعتقادا لأظل 
عليه ریپ أن غابة الكال الاجتاعى أت يكون الرجل 
ق کنة MG‏ فى كفة من ميزان المجتمع » وتلك هى 
السنة التى فطرنا عليها اله » والنظام الذی‌فرضته علدا الطبیمة» 
والواجب الذى :له المدل» أما امجتمع الاعرج الاعلالبليد 
المشن » فغير جدير بالسباق ولا بللحاق فىهذا المعر اوح 
الطائر » و مهنا بنير المرأة هو ذلك الجتمم : فيو اعرج لاله 
شى على وجلل واحدة ؛ أشل لاه يمل بيد واحدة ؛ برد لان 
حدة العواطف تنقمه 

لاحظ عجلسا من مجالمنا احتعدت فيه الرجال شبابا وشیبا 
فإذا تمد نبد المركات العنيفة » والاسوات الناشزة ۶ 
والناقعات الفجة » والاعاديث الجريئة ۶ والکلوت المندية » 
والذوق المای ؛ والاخساش البطىء ! 

لاعظ اهنا امجيس ه وقد حضرته امرأة - امرأة 
واحدة ايس غير تجد المركات تتزن . والاصوات ترق » 
والناققات تنتج » والاحاديث تحتعم ؛ والكلات تنتى » 
والذوق سمو ؛ والاحساس يدق ؛ ذلك لان الرجل حريس 
بعبه على أن بجمل مته فى عين الرأة + ومحسن صوه فى اذن 
المرأة . ويسوغ رأيه فى عقل المرأة : والاخلاق الکة 
ثبتدىء بالتطبع وتفتعى الى 0 


. خشن لان لطافة الانوئة نموزه 


جبل الاولون وظيفة المرأة فل إعرفوها الا متاءا وزينة ؛ 
دوت اشتدتتأة فيباوتنازعبمعليبا واستكثارهم مېاحتی ضر وا 


دونها الجب » واحصوا :ليها الانفاى : وبتواحوطاالميون ؛ 
فجملوها بذلك قنية لاشربكة + وملوكة لاملیک» وكان من جريرة 
ذاك علیبا ان وهن جسپالقة السل» وساء خلقبا لتد اارية » 
وشمف‌تکیرها لتر التديير » وغل ضميرها لعدم السئولية : 
فل قکر الا ی حللها وحليها : ومدافمة الشرائروالجوارى عن 
نصيها من‌زوجها. .. لقدكان الاسلاف ولاشك عذر فى أقصاء 
المرأة عن انا من الجتمع وخير أعنارم انهم كانوا ينظرون 
انىالمرأةنظرع الى الکنز مین ؛ . وكانمن 8 فى الكنوز 


ان يدفنوها فى الارض او يحفظوها فىإلزائن . ذتك الى ان 
جمرانهم لم يكن من السعة والت‌قد يحيث يطلب نشاط الجنسين 
جرما ؛ فمل ارجال وحدم اعباءه وتالرا ءٍ 
کت ب الوت وال علينا وع الانیات جر الذيول 

أمائحن قأى عذر نمتذر وشل أىحجة تمتمد ؟ ان الا 
اراقةالی تماصرها ونضارءها لم تزل تنظر الى المرأة نظر 
الاسلاف البها:» ولکنها عرفت کیف تحتفظ بالکنوز 
وتساميد منها م فبی تعرضها اليوم فى المناح ف أداة عل ومة + 
وف المصارىرأس مال وقوة . ورانا قد زخر واستبحوحتی 
اعتدی قيه العمل على الراحة » رالتنافس على المدل + والقوة على 
الق: وتسلحالغر إلى فى جباد المياة بقوىالطبيعة فى السماء والارض» 
وحن ما زال نمننا اليف قاعداً عن الاتتاج عاطلا من الممل 

أنا لا أريد أن تدقع اتنا فى أتون المياة المستعر فتحمل 
النأسىة : وترفع الطرقة ء وتتعدللبيع: : وتجلس للحم »انا أريد 
أن على حرينها الطبيمية فى حدود عملبا الطبيعى ؛ وأن 2 
كيف تسام فى شركة الروجية ‏ فتربى الول : وتدبر البيت : 
وتديرالاسرة : وتمدلميزانية الرجل :وتش رابا تعمل متضامنة 
مع بنات جنپ ونی فومها لكو بن أمة سک الاجزاء وثيقة 
آابناء لا ينال من وحدتها شبوة من هوی > ولائزوة من جول 

ذكماقصدنا اليه فتلت الكلمة الموجزة يسطناهاليوم بعش 
البسط ارفيهجلاء لما اختلج فى بمض النفوش من هذا الموشوع 
لمل اه فائرة ! 

ترمد (الماصفة) اليروتية ة ان تنم الموازينالتسطللا "كياد 2 

فتقول فلان ا<سن وفلان أساء > وهى لم توفق الىا دراك 
الغرض القريب من الكامة الواضحة التى وجبتاءا فى عددنا 
الماضى اليها ! ! فقد قلنا ذا ما خلاصته « ان محاولة التفريق ين 
أدباء المرب طيش ورعونة » وان التمص ب للأ کالتعصب للقبيلة 
نزعة بدوية وثئمة مماولة » ففیمت من ذلك أن الرسالة تقول : 
«. . . ان الاشادة بفضل أدباه سورية ولان علالوضةالادبية 
فى مسر ضرب من اليش : وان الايجاز فى الکلام نعرة بدوية 
وأممة ملولة » > 

ناذا كان هذا مبلغ فر المامة لنكلام؛ ققد خم ناحين مضضناها 
E‏ تم e‏ مبائرة ۱ 


یزرا 


سج سم 








5 5 
أدب القوة وادب الضعف 
للاستاذ مد أمين 

پروون أن جاعة من آل الزيير كانوا بجت مون إنى مغنية 
فیس‌مون وياربون . حتى إذا أسةخف انطرب أحدت ( وهو 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ) قال فیها : 
أحلف بات اومن علف الله فقد أخلصا 
لو انا تدعو إلى بحة بارا م شققت العما 
فبلت هذه الایات آبا جفر التصور فدعاه اليه وعننه 
على قوله ؛ وعيره بف آل انزيير من هذه الناحية إلى أن قل 
4 <تى صرت أنت 1. خر الجقى تبايع المثابات ؛ فدوكم ال 
الزبير وعفا المرقع الوخم ! » 
وسخر المنصور من هذا الشرب من القول . وعذا النوع 
من المياة » وقال ]ما يسجيى أن محدى لى بهذه الآبيات : 
ات قاق ليع لا بویا 
غز التاف ولا دمن ولا ناد 
نا تأمن سا.حه 
وات أخنف آم تقاق به الدار 
من الآدب : فتوع بسح أن 


وان کنت آأشد صراحة که ادباضمتا أو 


متی اجر 


هذه القعة عال نوعن 








5 
آسمیه آدبا رف 


أدبا« ما » کا يمح أن تسى الو ع الثانى أدبا قوي أو أدبا 


ولت أعنى بالضعف أو القوة شمف الآدب أو قونه من 
الناحية الفنية » وتا أعنى ضامه وقوته من الناحية اطلقبة 
والا ْ فقد يكون هذا انوع الى اي ها و 
مانا ق منتهیالرق ما حية الفنية .کا فد يكو ذالادب اقرى 
لیس‌قویا اراس الى . 
وهذه القمة تل لا أينا أن الآدب الثم والقرى أثر 
من آثار ال أوادث والظروف : فقد فل لزید سياسيا و 
احقق مطامعیم . أستولى عليهم الآ وانسرفوا إلى البو 
وا بالسماع وما اليه واحتقروا الا حتى لهبون آن 





ببايموا اربة مغنية : وحدث عبد الله بن مصمب هذا عن 
نفسه فرةول : إذا غنتی هذهالجارية. 

حسبت أنى مالك جالس ‏ حفتبهالآملاكوالموكب 

فلا أإلى واله الورى أشرق العالم أم غربوا 

اما لا:مور تجح واش ملكا ضخا ؛ ووصل إلى هذا 
اجاح بقونه وحزمه : لذلك كان أحب شمر اليه .مر القوة 
والمظة والجية . 

۰ + 

مخيل إلى أا إذا “القينا نظرة عامة على الادب العربى من 
هذه التاحية رأينا الآدب الاهنی قويا -- کجلمود صخر حطه 
السيل من عل س حماسة قوية ؛ وفخر قوى » بل وغزل قوى ؛ 
والادب الاسلای إلى آخر المهد الأمرى » أدب فوی » فيه 
عزة الفاتم : واعباب الناجح » ولشوة المنتصر :وان کان فيه 
ثنهات ضعف فنغات المزب الذنى غلب على أسره : أو الحب الذى 
یلس‌ف حبه : أما منعداهولاءتفخر واعجاب ؛ وهجاء فآ 
درجات القوة 

فاذا نحن انقلا إلى المصر العيامى رابنا المزة العربية 
3 فى الخد ؛ ورأينا الانبماك فى ابو ببس دا جیلا 
فى فنه : ضعيفاً فى روحه : فيقول رئيس الجددن فى عصره 
بعار ن برد : 
مزهر قى ظل مجلس حمن 
وقدبلات اللادما ين قنفو ر اف الترواات. فمن 

شرا تصلى 4 العواتق وال ثيب لاة الغواة تلون 

وتواات السکیات عط ل الشرق مغل وجور وسو یکل تم 
المياة الاجتاء,تفکان الا“ دب الم رلا هذه | الحياة كان أدب 
ضعا إذأنت حصرته وجدنه ين ال ۲ على معالب الده کی 
الملاء: ومادحقولاةوالامراءوالاغنيا : ومس ترصف استپتاره 
2 بدي برضی الفن ولا برضی الروح : وما اخترع 
من الانو تف کان من هذا القرب ؛ مقامات للبديع والحريرى 
نقيت غل التسول والاستجداء : وافراط فى اجون + أو 
إفراط فى التدوف : وكلاها فر ار منحياذ الجد ‏ والنش حل 


قدعشت يبنا لرة ازواراح وال 





6 مس 








كل انواع الزينة من سجم و بديع » فسکان كالة:أة تسرف فى 
التجمل المنائى لا شمرت. بقمان جاطا الطبيعى 

ول يظفر العالم العربى من المود الميا.ى الا بأفراد قلائل 
منحوا من القوة فى دبیم ما كان موضم الاعجاب کالتنی 
والیارودی» وکلاها كانت فوته صدى للياته » فلتنی رن 
شجام کان فى أ كثر مره سل وفائع سیف الدولة مم‌ازوم» 
ويدون مظاهر القوة والغروسية » والبارودى كذلك رب‌سیف 
وت » فسکان قله‌مسجلا لآثار سمه » وقلي لكا نأمثال «ولاء. 
والا خخبرق عن شمر البطولة والفروصية والميأة والتوة 
بعد ٤‏ وأين الشر الغنانى الذى صدر عن شهور بالعزة القومية 
فى الادب ادرن ۶ الین عجر] أن ری شم الپاه 
زهير وقد کت فى آسی منصب من مناصب الدوة 
وكان مشرفا على المروب الصليبية ومسا فى تدیر شارا 
لا ی ذکر لا ی شمره شیا من أغائىالقرودية » ثم نه رف کله 
إلى الغزل الماع . على حين أن الصلببيين خلفوا لنوءهم أغا: 
وأشماراً صلربية قوية ؛ ول يخاف لنا الآدب !اعربى فى هذا 
اباب إلاما كان نافيا نمی - لمل السبب فى هذا أن 
السامین کان موقفيم فى هذا موقف دناع لا هجوم « وماغزی 
قوم فى عتر دارم إلا ذلوا» 

۰ » + 

وبند » فكل عاطقة من شالف الانسان = على كثرتها 
وتمددها = موضوع للادب ؛ وخير الادب ما انبعث عن 
عاشة صحيحة لا مريسةاء< الع التتاهی ق وصف 
ما يلاق الب من‌عذاب والذى يذوب رقة وحنا لیس س فى 
نظری س موس على عاطفة سحيحة کالذی فى شعر امبای بن 
الاحنف وأمثاله » وهذا الشعر وإذأرضى المهور ولذ طم هوق 
كثير من الاحيان أجوف» وهو فى كثير من الاحبان تناج 
ماطفة مريضة . وليس من الق أن يديع الاذ أن عواطفه 5 
السپولة - والشاعر الجد ‏ هوالذی ,ثير المواطف بقدر : 
وني ]عل أساس عمیق ؛ اما إن هو تنال ف ذلك رأثار عواطف 
حادة یاب واهية كان أدبه أدبا خفيقا شعیف القيمة معا 
استلذه الناس وأعجبوا به . 


هناك عواطف حنان : وعواطف إجلال . وعوائف جال 
ما ی الزن : وما يثير ال.رور » 
وما يثير الشهوة » وما يثير البطولة ؛ وما يدفم إلى المجد + وما 
يدفع ال اهمو : وكلها صالة للادب > وکابا فى أظر الادب 
واء وازاختلفت قيمتبا و فظرالاخلاق ؛ ونظردعاةالاصلاح . 
الأخلاق بری أن الآدب الذى يثير لذة حسية أقل رقا من 
أدب يثبر شموراً أخلاق كالاعجاب بالبطولة ؛ واحول الآلام 
وسيل أعال جاك - وأرق الادب ف نظر ناما أحبا الضر 
وزاد حياة الناقوة . 


وعواءلف قوة » وهناك 





وأغرب ماق الا أن أدباءنا ال 
وعملوا على تقله إلى الأدب المرنی أفرطرا فى تقل هذا التوع 
من الآدب المائم وخرطوا فى تقل الادب القوی : وسبب ذلك 
أنهم جاروا ميول بلهود و ابروا رغانه انوا ارا أ كثر 
منهم تادة » واهود إما استلز هذا لشرع لانه من قديم ألف 
البكاه » وکانت حالته الاجعاعية تدعو اليه ؛ ولانه ترك جده 
ع ىكاهل غيره ففر غ للبو + 

وکان هدا النوع من الأب أضر بالشرقی من ضمرره 
بالفربى » لان فریی عنده انب هذا الادب الضمیف أدب 





نموا بالادب‌الغرن 


آخر قرى » ناذا بمث الأول حا ورقة ؛ بث الآخر قوة 
وجاداً » فتمادت حیانه وتنذت نواحى عراطنه . اما الشرق 
ایس له تراث حاضر من أدب قوی سند ضفه وی تسه - 
وسیب آخر وهو أن الشزق - عل السوم - ذو عاءمة أحذ 
وهو ها قل ضعا » قذا نحن غذیناه دانم بهذا الا لدب الاد 
زادت عراطقه «يوعة ‏ مع + أحوج ما یکون إلى ما یقوی 
حاطفته ويضبط جوجها ٠‏ 
ه 

الق آذالادب عود ذو اواو وعب أن تکون آوناره 
على نظام ما عند لانسان‌من عواطفجدة وهزلية » ورقيقة 
وقرية » وضاحکة وبا كية » ور خيد ‏ وغالية ‏ والود الذى 
يدقع عليه الادیب الشرق ناقص الاونار » تنقه الأو نارالتوية 
والاوتار تى نبعث المياة » والاوتار الى تبعث الضحك لینلوه 








ساعة مع ا لاستاذ اذا لمحلل 
أحمد لطفى السيد بك 


دقائو, روا مها انرما ممم عبده 


كانت نانم الاصیل فى مصر الجديدة قد أخذت فح 
جوها المرور بالطراوة المنعشة حين نمزن! الجرس مستأذنن 
على الاستاذ الیل أحمد لى السید يك » وکان جوسته الاق 
غريقاً فى سكونةلمنى حالم » وحدیقه الهيجة ترف على جوانه 
الا ربمة بالجال والطر فتذهب عن صته الاتقباضوعنسكونه 
الوحشة » وکان کل شىء بقع عليه طرفك فى الديقة والدار 
يملن عا وراءه من مزاج حکم » وذوق فان » وتس شاعرة 

کان الاساذ عل عاد» یستروش هع آرسطو اق کناب 
(الطابيعة ) وهو السفر الثالك الذى يخرجه لنناس من آثار الم 
الأول ؛ وی أيه انه أجل كتب أرسطو وأدطا على معو 
هقرینه وسر نبوغه . لقینا فى الببو لقاء ذوی البيونات 
التكرجة والاثبهاء القدعة فلم فى أريحية وحيا فى هداشة > 
ثم خيرنا ين مجلس الدار ومجلس الحديقة فاخترتاهذا » وجلس 
ثلانتنا علىكراسى قصيرة التواعد وثيرة المقاعد حول منضدة 
مستديرة فوقها مظلة صيفية على طراز ما يستعمله المصطافون 
على شوالی» البحار وفى فنادق البال ۶ وجلس الاستاذ 
الحسكيم فالتا ىكرسى له کالب ة المستطيلة تى ال الى 





جد ؛ والا وتار نی تبز لافس لقلاها أملا » والا وتار الى 
تبعت النثم إمور بطولة » والی تب تا نم لروقظ من‌سبات = 
غود لا درب الشرق علق سوه اتا شرق : جى أغانيه 
أحرنها » وخير تنانه أبئاعا 

هل یت الله الفنانون والآدباه فى اليل الناثىء فیصلحوا 
اي ویک ۳ أونارم ؛ وإستدركوا مام 
وینشدوا طویلا نعيد الياة »> نشدوا من قبل طویلا نشید 
ا موت ؟ 


فيا وح العسر أما كابه اخم اليل نقد ذهب ادى فى 
المائى المزهرة ۶ ومن حين إى حي ن كان یمود لداع بالساصين 
على قدر أيفهم من الد ابه . 

أخذالاستاذ بطارحنا الحديث ‏ على و ما كان بتحدث 
إلى تلامیذه صديقه ارس ذو زعم | لمشاز, ن فى ماشره اسف - 
بصوته التق الب ؛ وجرسة المری الواضح ؛ وأذائه لاد 
الموزون » وفجته ( الدرةوية) التى ينثرعا عمداً فى خلال 
الحديث فتسكسيه ظرفا ورقة . وی يك مسا حلو الاخمة > 
فك ات : متفتزالدت ؛ متخير اللفظ » فلو رحت 
تکتب ما قول لكان قريب الشبه مما تكتب . 
الحديث مسفة امتازت ما طقته الى تأ بها وأثر فما من 
أمثال محد عبده وسدد زغرل والملباوى أت فى حذمتهم 
لاتنتبى الكلام لان لذتك فى أن تسمع » ولا تثير الجدال 
لان ماك فى أن تستفيد . وماس لللنى بك یمدق الصورة الى 
رس.تها له فى ذعنك قبل أن تلقاه من شبرته الستفيضة وأعاله 
المنشورة : فبدييته حاذرة وفكره قاذ ویانه أخاذ واطلاعه 
شامل ومنداقه مستقم وهو يتوخى فى حدينه الافادة والالمة 
ضابه لا ينك راغى المقل ريان الاشة 

وقماری ما تقوله فیه آه خلاصة الیل الاشی انر 
وتطبرق صحر.ح لمدرسة الافناى وعصره . وأوضح مظبر لهذا 
التاییق كان فى نزعته السياسية وطر2» الكناية . فى 
( الجريدة ) نبج اناس سياسة مصرية خالفة لا تتصل بالدعوة 
المبانية ولا بالاسة الاسلامية » وق ( الریدة ) ابتسكر 
کاب أساوبا لفله قدر لماه » ووسفه طبق على موصوفه ؛ 
وسببله قمدالی غايته.ة کان مذ جدیدا جری عله "صحفيون 
إلى اليوم وأصدق الامتة عليه أسلوب صاحب البلا . 

ولا بك بارع فى سلسة الحديثسريع إلاقتاس اأناسبة 

فى على الدیت قله أن E‏ السبوت 
فى عضره أن حرج ۳ 

قال حيما استقر بنا الجلوش يعيد التحية ویفتتح السمر 

أنا اقرأ مانکتبونه فى (ارساة) بوق ولنة .. 
ورای ان التكتابة فى مسر قد بلغت من الكال انى حد 





وراعة 





کت 








الاعجاب » فأ صبحت للالفاظ دلالها الدقيقة : وللاوساف‌یانها 
المقصود ؛ أما الكتابة فى ( أيامنا) فسكانت بالنقریب : فماق 
الکانب تقريبية وألفالها الدالة عليها تقريبية : والاثر الى 
ترك تفس انقارىء = ان كان میرم أوتقربى س فتال له 
احدنا : 

-- ولکن سواد القراء يقرأون اليوم باللقريب 

= طییعی 1 الاب ایام كان ی کب باقر ب کان القارى* 
لايقراً واذا قرأ لايم فا ارتی الکانب الى التدفيق ارتی 
القارى” الى التقريب 

ولقد تصرف كتاب الم فى فنون الكتابة انوا بها 
شتى الاغراض فى براعة وحذق . ولاك لا أوافن الدکتور طه 
عل جعله النثر لمان اامقل وااش‌ر لسان الماطفة فان من النثر 
تا یکون شغرا 

م تشاجن الحديث وتفقق بمشه من بعش فتنأولا م وبلحيين 
واعأضرى وشوق وأبا النصر والافنانی وااطويل حتى أدى إلى 
علافته بالخ مد صده فقال : 

س تخرجت فى مدرسة القوق وا فى الثانية والشرین 
هن‌مری فرغب الاسرة ف‌زواجی وأوعزاً الى أى أن تكلضى 
فى ذلك فأبيته » ول يدأ والدی أيفاوضى بنفسه ف‌ذات الامر 
فلج الى الشييخ عبده وكانت المعرفة قد اتصلت يينهما بسببي 
فدعای الشیخ الى داره . . 

-- لقدكان حسنا من الامام أن يمع قارب |اشپاب حوله 
ویتدخل بالنصح فى أمورم الخاصة 

س لم يكن الاس فى التعميم والاللاق على مافہمت ؛ ققد 

کان الشييخ فعلاقته بالناض علىاتقباض وتحفظ والشباب ا تقسهم 
م الذين سعوا اليه والتفواحواليه لانهكان بطبعه رجل ثورة : 
ولان اتصاله بسالون نازی ها ومصطق فيمى وکروس أوهن 
أسبابه بالقصر وأبيس مابینه وین ادیو : ولاه كان يدعوالى 
الاصلاح والتجدید فكان قريبا بنزعته‌ای هوی‌ااشبان ؛ ولانه 
کان‌ینتدب فی کل‌عاملامتحان طلاب اموق المندّهين وفداتسات 
به معرفتن يسبب ذلك الامتحان قفسه . . . 


عات ۱۱ کف الكاب المطيع عن النباح وكان يفيح 
شيئا أو شخما خارج السور 

sl Viens icî —‏ الكلب الاب حى دنا من سيده 

س زا Couches‏ فاتتبذ مکانا قربا ونام 

ثم عاد الاستاذ إلى حديئه يقول : اقترحواعلينا امتحان 
الانتاء ان نكيتب فى هذا الموضوع : 

كي ف کان الحكومة حق عقاب الجرم ؟ وجعلواز من الاجابة 
ادبم ساعات على ما اتان . فکتبت المذاهب الار ية التىقررها 
الءلماء فى هذه المألة نم عقبت عليما قفندتها قت أن یکون 
للحكومة على أى شكل من اشكاطا ( حق ) عقاب الجرم لا 
25 على اثقوة لا على الق . وأسرفت فى التدليل على ذلك حتى 
ملاات الكراسة ثمخرجت ن كر تاراق ما اجبت به تأشطربوا 
وا كتأبوا وقرروا جیه انی لا عالة راسب ؛ ثم اشتد من 
انرم الوم والتقريع حتى ذهب من تفس یکل امل فى النجاح 
فاسا كان يوم الامتدان الشفهى وقف الشیخ فقرظ موضوعی 
وكان قد وضع الدرجة النبائية » ولکنه تمح لى أت 
اقتمد الآن فى هذه الاراء اشفا على 

و اباب من‌شطط فى الآراء - 

زرتالشيخ بعد ذلك فى جبة شارع سیخ عبدالله اا 
عنفريقمن الطلية الس منهان يقرأ ۱3 درس فى الاغسيرعسجد 
الفتح على مقربة من مدرسة القوق ؛ فأجاب اللتس والتم 
الينا طلية من دار الملوم فکنا بين الثلائين والاربمین . وهنالك 
قويت الملة بينى وین الشیخ حتى بلفت حد الالفة . 

وق ستة ۱۸۹۷ سافرت فى ااشتاه الى جنیف لغرض 
سرامی ؛ فاتهزت هذة انغرصة وانتسبت إلى جامعتها فى دروس 
فى الادب واتفلسفة سا الصيف خاصة الحاصلين على درجة 
علبية » واتفق أن جاء ایخ وس د بك زغلول وتأسم بك أمين 
مستافین وكان الرحوم تلم بك یشتال فی کتاب تحریر 
لمر ا يقرا ألناغاليا بمد التلهرق كتاب L'intelligence‏ 
#فیلسوف الفرنى ( تين ) ومن اامجیب اشا کا التوى 
ءلينا فهم عبارة كان اميخ . وهو أقلنا علا باقنة الفرلسية : 
يباو لنا غأمضبا . 


عل تس 








صافر سەد باشا وم بك وبقى الشيخ عبسده 
نتسب معي ال دروس الآدب واقيل علیبا بجد ومثابرة ؛ 
وذكر انا تاذ الادبكان قد قررعیا فیا قر رک كتاب ( روی 
بلاس ) لفكتور هوجر تقرأء وندر-ه ثم نناقشه وتتقده فى 
الدرس أمامه دسا ماه يوم المناقدة أدی كل طالب برأيه . 
والاستاذ يقب على الاراء فيخمىء ويصوب ويصحح حى 
تر ج آآخر الامر بطائفة صالة من الآراء الصائية . وخر ج 
شید الاعجاب ا رأى وسمع وال : مكذا یکوز 
تلم 1 نحن فى بلدنا لا ألم واعترم أن يدخل هذه الطريقة فى 





الازهر . 

کان مراحتا ومندانا قبل الدرس وده الى حلرانية جاه 
السكلية تدعی ( اكملين ) ويأى الشيخ رجه الله الا امن 
يدعوها ( اخملین ) على الم ٠ن‏ وسامتها اظاهرة . وكان 
زيه وعمامته نید الابصار وموضع اشاژل وستحر اطدیث 
یکل مکان نحله - وهنا ذکر پا یت 
على ظرف الشيخ ولطف روحه ودقة شنال ثم قال : 
من عادتنا أن المتقدم منا يتنظر المتأخر عند هذه ا 
حتى نذهب الى الدرس ما . فی ذات يوم جت قبله نانتارته 
ثم انتظرته حى مفى | الوقت الذىكان يصل فيه عادة اذاتأخر 
وكانت ال امهة قد استقدمت أحد امه اللبيعيين ليحاضر فى 
استدضارالار واح والدخول عام والزمام لا بد شديد فلا زف 
موعدالحاضرةو ببق الادةثق .قلتاغتأة : أذاجاءالشيخ تأخبريه 
ای انتظرته الى قبل المحاضرة . . ثم مضيت ا مدرج 
الحاشزات من بابه الاعل وأخذت علمى بين الحضور : ولشد 
ماكانت دمشىحين وثدتالى عینیعامة اث اشیخ جالاقالمفوف 
الاماميةيينسيدةين جيلتين ؛,عيل ع‌هذه مرة وغل تلك أخرى!! 
فداخلنى من أمر الامام مالم أ كن دهده . ثم خيل الىان اژرمن 
وبعلىء والدرس يثقل لان رغرتی كانت تلح فى الوقوف على جلية 
الخير , فا أت 
تنه ول وجهی تسجب وین عق كلام ! ! وتيين الك قي 





بپت احاضرة اسرعت ف التزول اليه وق عینی 


فى هيكتى من بعد » فصاح قبل ان احده : 
س تال بالط اقدمك الى البرقسيس ! 
وقدمى الى الاميرتين نازلى وخديحة ! 


وکان ذلك اول معرفتى بالاميرتين ااهمرتین فدعتانا الى 
الشاى فى الفندق انهم الذى 2 

ولى سنه ۱۸۹۸ رغب ا ادخ ان يقفى معى ایاما باللد . 
فاعٍ :قدمه رجال الادارة واقضاء باانمورة حتی وافدوا 
وم المرحوم <شت باشا : وحفل الجلى بالناس 





0 اه ؛ وف 





جال الدن كانيقول : اذا اردت تاج تل اخلاق امة اجاس 
فى فروة من فهوات اغفراء : فا انیم فى شك موالاشبالات 


اجک هی عذه الامة من غير تحرج : تأخذت انقض هذا 
الم وأكده والشيخ ,دافم عنه ويؤيده استحييت إن الج ف 
«عارضة الذيخ فى الل ناسکت 

وق احصر ركينا جوادن + وخرجنا ترتاض فى الزادع 
والمةول نمدت الى ذه الوضوع فقال الفيخ لا آدری ااذا 
لانمذق هذا ؛ آلیت قبوة افقراهتجمم اغقیر الذى سییق 
نعبرا ؛ واغقیر الذى سيصير غنيا ؛ والنی الذى صار فقيرا 6 

ونی سنة ۱۹۰۵ اذكر ان ااشرخ كان قادما من الوجه القبلى 
واظه کان فى ااسودان + فنزل عندی بالیا وكات يومئذ نالا 
بها » وحثم لاسلام عليه رجال أتمضاء الاهلى والشرعی ووجوه 
ابد .فلا احتشد مجلس بالجع قال احداماه من رجال امک 
أشرعرة ان کثیرا من النصاری بدخلون فى الاسلام فتضاعف 
بذاک شغلا . فقال له الامام : قم تشتغل ايها الشبخ ؟ فقال 
نامهم ارکان الدین . نقال له : یکی ات تقو له صل ومم 
وز اك وحج تالو لابد أن:.لمه الوضوء . فقال‌قلله اغسل وجهك 
وبديك إلى مرفيكوامسح رأسكواغسل رجليك » فقال ذهك 
لا یکی ولا بد ان نامه حدود الوجه من ابن ببتدیء والى ان 
ينتعر + قال ايخ بصوته الجهير فى شىء من الحدة : سبحان 
الله ياسى الشیخ !! قلله بفسل وجهه !کل اسان يعرف حدود 
وجهه مر غیرحاجة الى مساح ۱ ! 

وهنا استأذنا الاستاذ الیل فى الانصراف عل نية المودة 
اليه من حین الى حين فنستزید من طرائف هذه الاحاديث . 


یات 


کت ۹ = 








هل للشعراأرسل مكان 
9 سناڈ تمد فر او 
وكيل الدرسة الاوفة. 


<دند 


5 الثانوية 





پر ار -# أن ندم ال قرائيا صديناً من خيرة 
هو اد که ريه و مديد ساب 
۰ ابد ة1 ترك الى حدت هنبا با الاسعة 
جب[ الم دداافی » وماق دلا الدئ»» وکاب 
جوع کر و 
بطر . والاس:ذ فرید من آم 
وأندیرم فرعة وأورم ات 
من جدود الادب المرف » أغرم ؛ 
واک بة واسرف حی‌خامره منذقك داء ءلم مول 
اله عن اخوانه و اده عة شروو » فنحن 
ثليه اليوم آ اد خلاسدة»بلات. 
والبشرى الطبة امشای آدبه بثراءت . 
(التحر ير ) 
قرات مقالين قيمين فى الر. اة بنوان « م احور » 
تمرض فيو كا المنضلان إن الشمر المرسل وکا فى انا 
العربية وب اجيب أذ ار مش اکتا بن آسنوب لم 
بأثثره م أنه لد میب محیب ا تکر الادیب بدعة 2 فى الاب 
اذر یی اذا ۶ نان أن تلك البدعة قد تدخل یه مالازینه أو ما 
ق-ء خذ سيلا إلى اتزيبت والاثنال ٠‏ ولكنا مع ذيك 
1 5 المنطق الم بانه اذا كان يراد 
آدخال ی أنواع مرن تاليف ليف ف اثئاة الدرية فلا بد من 
وة EE‏ . قافية ذل متين كنع الامترسال 
فى ازل واذا كن الاسترسال والاطاة لازمين كانت 2ة 
حجر عثرة لابد من ازالم) . الف راتقدمى را 
لابد فما من ترك اتاية أو الاحتيال علبها لاله من یی 






















آشره 





کی اي أن مور السامر دو | كت ةوافت قد 
أن فى قشويرها ! ای آ لاف الایات.و ذاك ا ۳۹ 
۳ أن يكون ٩!‏ ال حرا ليزم فيه ققية اتشار اشاعر 
ای ما عمل الى a:‏ مقتعبا . وق هذا وحده عله 
وجود الععر الرسل فى لأة مئل اهاة انب ية., 
وإما يورد ار المرسل عیبان وم أنه يرم الاذن 
من موسبق الدافية : والثاى أنه يحم اله ود بين الارات فلا 


ترتاح الاذن | _ ا اعتادته من الوقف فى آ رکل یت والترغ 
مم الوزن من بدء مقد ور الى خاعة مندظرة . وهدا قول لاشك 
فى أن بحة|كثيراء فن أ راد المرسقى والناء فلابد له من شر 
موزون خفيف الروح اذا بدأت أول قطمة نه توقعت مايليهاء 
تام اة 
گرس ما بمدعا عون م ليت أن كوت ختتر الآفاى 
رسلا ما للمرسل موشع غير الاغاى وه وک ذكرنا ضرورة 
يلجأ ایا من أراد الاطالة فى غرض من الاغراض 


3 
وإذا ست جرس أقافة فى اول بنت توقمت 





وقد قل أدياء من ية ون الابتا على الاافرة ىكل صنوف 
در ی ار دل لا ضرورة ای نذا شاه امرؤ آنبایل 
یا اوه لف قعة شام اکى 4 امن أن يفك نفسه من 
٠‏ ولیس فى 
مقدرة أحد أن عنم الناس براه فى مسألة اديية با کر من 
أن يعرش عليهم ما يستطيدون باه حكيم عليه فان امك فى 
مسائل الادب مرجمه إلى الذوق ومرقع الكلام من الاس 
وليس من قد أحد أن يتتضب لاسارب عاس» فانهلا مأرب 
ل فى ذلك إلا أن كون للك الاسلوب فى ره زاغل 
دواه . على أ: ن ال انقول ف حلنشاء الانتصارلاشه رالمرسل؛ 
فانه فوق انثر فى أله موزون والوزن حظ من الاتر الوسیق 
الذى تاز به الشعر »> أن الشمر اارسل حل الادیب‌شحت 
قرله على #ط مقذره ؛فتخر ج < الممانى فى وب مقدود على قدر 
ومقياس نحیانه عن اضول ویکسبان الاسلوب شيئا من 
الأنافة الى تنشأ عن أخترار الانماظ الموانقة الوزن وتزویقها 
وتوثيق الاتسال بها - 

وسد فلال ول من تلك الجج : وداد رن 
أرت از من تألیف ملك اقم المر-ل وهو شکدبیی 
فى روابته المغبورة ( عطيل ) وا ) عارضوها لى انقراه مترجة 
مرتين مرة ماما من قم انشاعر لكي (خلرل مطران) 

و تترسپلخار أدی ال EL‏ کنر المواشع ولکنه 
عكر ال حال لایعاب عليه تیه ۾ فى سلاسته ووضوحه . واترجة 
الأخرى من قل رجل 2 واثته القسدرة ع أن بودی الى 
الاغازی و شر مرسل * ورايا أن نقرن ين الترجتين حتى 
يكن اقازىء أن يحم ينما ويحدث لس رأيا ف أفضاہا 
وا'قطءة الختارة هی نبذة من الموقف الذى كان بين ( ياجو ) 


ق دى الرزن والقافية جیا ول قول نثرا صافیا 








ساو — 








و (عطيل ) يحاول فيه ( ياجو ) تابر تسه ژ مار اامديق 
الناسج ویدس فحديئه سم سوء اظن بیمثه الى قب ( عطيل ) 
لیجله قد على زوجته الفاضلة رأميا من وراء ذلك إلى غرض 
مادى شذمی ظن أنه أن له الابالقذف فى امرأة عطیل 
وتصويرها فى مورة من تبوی رجلا آخر اجه ( کاسیو) كان 
ذلك الواتی ( ياجو ) يريد الايقاع به . وعطیل يحب اسرأته 
۰ 
قل مطران فى ترجة تلك أقطمة : 
ياجو : حن السممة لارجل والمرأة ياسيدى المزيز 
ان جوهرة من -لى النمس . من يسسرق كيس تقودی إسرق 
شيئا زريا . كان لی واصببح له وکان قبلا لالوف آخرين . 
اما الذى سرق حسن تى فیخالس شيئا لابفنیه ويج نى 
يرا جيه فرت 


عطرل : وام اللماء لاعرفن أفكارك 
ياجو : لن تمرذها ولوكان قلى فى يدك . فہلتصل اليها 
وذلك التب فى حراستی . 


عطيل : آه!۱ 

ياجو : آی مولای احذر النيرة . نك اة الشوهاء 
ذات العيون الخضراء التى تخر مما تغذی به من لوم الناس . 
الرجل الف بم عرنه فیعرف مد ابه ویکره اله عليه سید 
سمید اب ذلك الذى بتضی الدقائن الإينية دخا إلا أنه 
مستريب . عاشقا شد المشق ولسكن تساوره اكوك 


حا شديدا فكان على الواشى المخادع أن يحم حرلته ومكره حتى 
يستايع أن يشير العك فى قلب ذلك الزوج الحب . ابيا 
متظاهرا بالتردد فى اتام ازوجة وجمل بلمح الىأن الشر ف أغلى 
متاع للمرء حتى اذا مارأى (عطیل) ينساق معالخيرة جل يتظاهر 
بذم غيرة الأزواج على نس نهم حتى ددع الروج المسكين الى أن 
يفت قله وعقله للاتهام . وهذا البدء هو الرنم‌الای نقلناه . 
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وتال امرجم الآخر فى تأدية اقطة فسا + 
ياجو : جرف الانسان أغلى ‏ سيدى ٠‏ 

من سواد الالمبهذا يستوى 

فيه منكانوا ذکورا أو إنانا . 

ات من يسرق مالى 51 

نال منى نافيا غير خطير 

ان امال متاع هين 

قات دکان معی م مفی 

لیدیه بمد حين مثلما 

کان فلل الآن عبدا لالوف 

tl‏ سالب عرضى ال ما 

لیس يانه وقد أفقرق 
عل : قم لابد من كشف ضميرك 
ياجو : لا. لمن تسكاشنه حتى ولو 

كان ذاك انقلب ماين يديك 

لا .وان فسح مادام هنا 

ين أضلائى . 
عطل. : هاا 
ياجو : أيها اليد حاذد ‏ لاتطع 

سدالنوة - حاذرنها 

غولة ذات عیون خضرة 

إنها تسخر من متتوطا 

بد أنتنبعه كن حذرا 

أذمن لعرففى زوجته 

انها تخدعه ء لکنه 

لیس واه فلن تزعجه 

اننا وس لمن ؤ شک 

يتلنلى واطوى یکوی ذؤ'ده 








عطيل : يألاعقاء عطيل : واشناءاء 
باجو : اافقر مع انقناعة غی بلا جاه عريض . اما العم ياجو : موسر منكان فى الفقر قذوءا 


الی لاغمی فتسكون فقرا عقبا عقم الشتاء البارد اذى شى وأشد الفثر مال طائل 
أبدا أن یمیح مسرا . الام یاذا ارا ام أعت من الغيرة مع‌خوف الفقر .رف عبني 
0 2 ارو الثيرةواحفظ مته‌اعی 
: هلم كل هذا اتن انى سأعيس هذه الديعة عط : لم هذا القول ؟ عل تحسينى 
iss‏ تغير هلال .كلا .مت قذ لیب ثبت النفس ذلك النیران فى ماعا 
على حالة مه . تبدل منى بیس قطرع يوم أدع تاسى بر ين دی ناماق غير من شکه 
العبه الى تحدم اكل دسيسة . أنالانستفز غيرى بأن يقال لىإ لايح ق اراب 
مرق جيلة وانها لايفسة الماشرة وانها تحب »ماشرة اناس 0 ی نب 8 
وانها طليقة اف فى أحاديما وتغى وتلب ون ارقس ۳ 36 
كل هذه الأفمال کون فاشلة متىكانت الرأة اض ٠.‏ ال مبلغ یس او رمق 


عزمة لاشك فيها إن بدا 

لوج اب . إى لاآری 

سیب ریب عند ای 

لويقول ااناس‌عنپا انها 

ذات حسن . نشی الا كل اللذيذ 
أوتحب الناس . أوثرثارة . 
وتنی . بل إذا مازيموا 

انها تلب أونتحسن رقا 

ليس هذا الوصف عيبا . إنه 

نة حودة عند الغاف. 


وی أستطيم نآ فى لقراء رسال بیعض أمثلة أخر ی وإماخذلان . اذاوجدوه مالا كان بل يسةطيسع ذوو التدرة 
من هذا النوع من اسالیب اقول . تاركا لم أما الاتتصار له شبان الآداءأ يلجوا منه إلى میا 














إن التأليف وال رگ بالخ الى ض || اله 
جیا تابون ركب الغربى فى القدس 
الاستاذ : رن جلال سختتحق ٩‏ موز ٩۳۳‏ 


موّلف الاورة اافراسية 


1 وم أن تشر أفه 
يبحث مثا مستفیضا فى حیاة ابلیون وحروبه وآثاره رت 27*۲ ۱۵ رکو ا 


ويقع فى جزأين ونه ۲ قرعا عدا اجرة البريد لانه أماس نة اقتصادية وطنية 
ويطلب من الاجنة بشارع الساحة رقم ۳۹ تلیفون ۲۹۹۲؟ 2 ١‏ 
ومن المكاتب الشبيرة 2 ۳ ویکفل أسباب الارتياط يتكوين البلاد المريية 








الدکتور د عوض جد 





كنت أما القارىء من وتام الله غاثزة المشق: و تتفحر 
فى صدورم قنابل 
الشقاء ومطرقة البلاء 
لکن إذا كنت خليا فاذکر ااشجي . ولا 2 







من آن ترن اال فانلسرعی الفرام علك ا : آن تدر 
من أجلهم تا أو لترين من الدمع الساخن + ثم نس به ترا 
وتروى به الطلحة المزينة التى تظنل جدئيم . 


مه 





وا محدثك اليوم عن ضرب جدد من العشق »أو 
الأقل ضرب کنت أحسبه جديداً .. إلى أن ألفيته قد: 
كل هذه الآشياء الى يطلع علیذا ها امحددون . . 
اة العشق الجديد الذى نحن بمدده . إن ۸ يكن 
جدیداً : تقد استحدثنا له امما جديداً . ودعوناه « العشق 
التجتى » .. وهو كا ترئ اسم اريف : ایس اف اللکتاب من 
سبقنا اليه ... ولا خم فى كاتب لا + 





نى الجلرل من الأمور 
فيبتدع ها الجديد من الاسماء . 

وأول من أمیب بالمقق التمجى فیا فم + أو على الاقل 
أول من سعت الاه رسيا + هو العپاس جى الآعدن إذ 





يقول عن حبيبته : 
ھی الثم س ماق السماء 
فل نتستطيم اليا الععود 
هكذاكان ذلك الهاء والمسكين : يطلب ما ليساليةسبيل + 


فمز الفؤاد عزاء جلا 


وإنتستطيعاليك الترولا 





وما والشراب عزیز : ویشتهی وقعازى جهده أن يعت . 
ولعمرك ما دام مناط حبه الشمس ۰ فلیس حظه‌سماسویااتطلع 
عفا الل عنه ! 





۰ ميلا فى المیف 
وه۰ءره»۰ر۳٩‏ ق‌الشتا» ؟ وهی ف كا المالين بعيدة النال ؛ 


والتحدیق . والزفير والشبيق .. هل كاذ بعلم 


أن به وبين الشمس ۰۰۰ ر 


لیس اليها فى شتاء ولا ذف وصول . 
۲ ۵ ۱ 


ومن العبث أن ننصح أمثاله من المشان أو تمذم » أو 
نطلب اليهم أن إصرفوا هوام إلى المکن التیسر » والقریب 
آلا ون براعوا صحتهم : فان فى طلب الخال ةا وسپداً 
اتحدیق ق‌الدسی يضنى القلب كايضى البصر .. ولکن 
اھچا ند 
إن المحب عن المذال داب فى صم . 


وا 





يك 


وأحسب القارىء قدأخذ الآن شم ما أعنيه بالعشن 
انجیی . وأظ» يتوم أن المشق النجمى هو عشق الثىء 
البميد المنال . . لكن هذا ليس الذى أرى اليه . إن العشق 
النجمى هو عدق النجوم تفسها . . أجل اانجوم التى فى المماء 
تى طريقة المباس بن الأحدف الذکور . وروبداً يظهر لك ما 
نب ه. شیا نع ۰ 

ع 

هتالك أمراض تصيب الناض من آن لآن . لکنا تمرم 
نرادی . أى تصيب :هذا مرة ؛ وذاك مرة أخرى . ثم َأ 
بعد ذلك زمان تصبح فيه تلك الأمراض وباء تاح العام كله 
إقلما بعد إقلم ‏ ؤشعبا لعد شەب . 

وهكذا ٠‏ المشق النجمى » كان نما مغى میب الناس 
فرادي : فأمسى الآن وباء شا اشيا ؛ قد ملا" السبل والجبل 
وانتشر فى الشرق والمغرب . وسبب ذلك أن قدظیرت ف الما 
ا جديدة : ا قير الا الى ألغنا .. وهذه الا اة 
تدعي « الا » وقد امتلات أرجاؤها بالنجوم . 

واا شق الذى تتأجج ناره فى قلوب ااغرمین پمس هذه 
> فى كثير ولا قلیل » عن ذلك اطوی المبرح 
الذىوصففلنا ماس بن الاحنف . وقد يظن بمش السطاء أن 
تجوم الستا أدى الينا وأقرب منالا : إذ نراها آمامناونشاهدها 





النجوم لا مخت 


بأعيننا . وهسذا لمبرك خلا عض ! انبا قربة على بمعده 
بعيدة على قرب . 
والشرق نحو الثرب أقرب شقة 
قن بنند تلك اة اامتاز... 


wee 








والآن قد أدركت أيها القارىء ما « المثق النجی» وأنه 
هو تلك اللوعة التى تحرق قلوب الناس فى مشارق الارض 
ومغاربها من جسل بعض النجوم » التى تدور فى أفلاك تدى 
« الالام » فى سماء يسمونها « الشاشة» البيضاء 

فالمشق الدجمى إذن منوب إلى جوم الما + وبلله لا 
بقل كرا کت النبها :1 لآق التكواكب فى عل المرئة قريبة الخال 
دانية المزار ومن عامائنا اليوم من يحل بالوصول إلى إعض 
الکوا کب کار - أما النجوم فبمردة بمد الثىء المستحبل 
وكذلك المشق النجمى تن مرامه بعيد » و أربه عال . 

KR 

وأكير ماعتاز به هذا المشتق أنه عذرى . . فانك قد تولع 
پنجهة فتانة من جوم هلیوود فيءتلىء بها قلبك > ولك 
ليك »شاعرك » فلا تری فى الأرضالفسيحة غير وجهها » ولا 
تسم غير صوتها . هى حمك إذا جعت ؛ ونجواك إذا توت 
إن أبْصرتها فى قصة حزينة استولى عليك ال مزن والالم . وإن 
أسابها برد أو زكام صايك مثلبا سعال وزکام و ریم 
ويا للوول! - صريعة فتيلة » قطم الجرن ناط قلبك > وأفلم 
العام فى وجهك ؛ فلا تزال كثيا أسيقا : جاحظ العين متقلفن 
الشفتين » حتى تراها فى فل آخر فرحة ضاحكة : فیسری عنك 
وتبرق أسارير عياك . وتضجك حتى تبدو نواجذك .. 

ومن الثريب أنك لا تأخذك الشبرة حين تری عدانبا 
التكثيرين ؛ ولا تسقتكر منبا أن تبدل فى كل ( فل ) ذوعا 
مکان زوج او صاح) مکان آخر . لا همك منهذا كله شی* 
لاثنك لا تفکر فى غير سمادتها ؛ فكل ما ترضاه ترضاه ٠‏ 
ولو نی عینك ما ماو ى عینها . بن تقد أطآك التتکیر قبا 
عن التفكير فى شیء آخر .. ۱ 

م أنت بعد هذا کاه لا ترجو نوالا ولا وصالا » تمل نا 
بميدة عنك بعد النج . وإن قرم منك الم . س وقد رضت 
النفس على هذا البعد اامزوج بالقرب » وهذا النوال المطوى 
على المرمان . وهذا الوصل الذی هو أدى إلى انقلى واه هران . 
فلا ترد على حبك جزاء ولا لدائك دواء . ذلك أن هواك 
عذرى أفلاط وى بری» . فلا تريد لنارك المتأججة أن تفه 


ولا لامر أن يعن . حب هو الناية وااوسيةة ؛ نار 
تأنى إلا اضياراماً + ودمع يأبى الا انسجاما . ونور بريد أن 
فور » و, كان حاو له أن ولور . من غير :5 تننده » أو 
انز وقوه ار دهم الوسول الها ديل ]نالف 
هو الشغل الشاغل ع نكل أمل أو مأرب أو ام . . 
# 2# 
تلك ذن هیااظاهرةالا ول‌المد 
طاهر عفیف نظیف . أما الظادرة الثانية للك المشق . فهی إنه 








الاجنی : آنه هوی‌عذری 





وف لا اللمریف ارضی هذه 





الظا 








رة فقال يخاطب مج 
سهم آماب ورایه بذى سا 
من بالمراق ... لقد اپمدت»رهءاك ۱.. 

ذو سل هذا من نی جرار الدنة النورة » يكر الشمراء 
من ذكره حين بنسبون . ولوكان لديك را اتارىء مصور 
جنران لامکنك أن تقيسالمسافة بن الراق وذىسلءول مت 
آنا لا ند, اوز سبعائة من الا ميال . ومع ذاكة «ش‌ال#ریف 
ارضی لاس لب قدأما 4 من‌ذی سوالد عرفی مراقلکن 
تلك السافة لاتعدشيئًاً إدا قورنت إلى البعد المائل الذى يفصل 
ما ین هلیوود وين وادی اتیل السمید . ران انجمة الفائة 
ری سما من تاک الأقطار انقاصدية » فلا ليث أن يصيب 
سیم اناد : ويفتت الا كياد » فىثمرق الما وغربه. لاحول 
دونه مار ولا قفار . .. 

وق الب الماتی قد یکون البعدمن أسباب ال لو:والبعيد 
عن العين بعيد عن اقلب فى زعم الناس . لكن اابعد ين ا لمحب 
والحبوبة شرط آساسی فى هذا ااصنف من الغرام . بل إ زعم 
بأن عاشق النجمة لو رآها على تارعة الطربق > وهی تبتاع شب 
من الحاو » أو داخة إلى دکان الملاق . .ریش کساثر 
الاشیاء وامرأء كسائر النساء : ولا حدثته نفسه بأن قد يميه 
من مثل هذه قنبلة غرام . . بل ولا سهم ضئیل رز 

كلا . . !تا يلعب حب النجوم بالارواح عن بعد . . ومن 
مستازماته تلك المجرات المظامة اما: 
وتثير فيا شما ورغبة . وهذه الا.وار الساحر تنبعث ٠ن‏ 
مکان خنى ؛ وتسطم على لوح ففى: ظلام يتوسط. الذور » ونور 








2 : مت ف اللفس رقةة 


هذا اء 





كاف :+ 
لو تاد ر اشد رستم 


دخل الثابة يعد الوحدة البادثة البادية » فرآها أول ما 
رأى فى صمت الجذوع وتحملها » ثم ثلا عندتساقط الاوراق 
واستسلاهما ؛ وف السکون الغامل الذى يط به » وف الاون 
الاخضر القاتم الذى ینداه » م سما فى أن الغابة الداوی : 
ولاناهاعند الندير المذير الجارى » ورآها فى قاع جرا 
السانی كامنة بين الصا الأبيض الناع ؛ ثم شاهدها فى تهدل 
الاغصات واضطرابها » وفى رعثة الاوراق المتحيرة ذات 
افیف المعزن : ووجدها ساكنة ف‌الاعشاش الخاوية ؛ وبا 
عالقة باجنحة الاير المتناقة وهی تبرت . وق آخر عة اشم 
الصفراء وهی تفیب . 


عع 








يحيطبهالظلام يقد لابه *:لى الشجن 4 ومثيرة 
یاون 

وکنا تلع النجمة » وهی عل سواحل !حيط المادىأن 
ترس لأشءتها إلى أطرافالهلم» وتنشرشياكها فى جيع الأفطار . 

KR 

هنا وى الى خبالس آغزی» ولکنا شرا 
هن ذکرها صفحا » لابا تعدفى المرثة الثانية من الاهية > 
وحسبنا ما ذكر ناه وصفا لا“عراض ذلك امرض . 
بل تلك ال اطفة انقاهرة » التى استرتت قالوب الناش من شباب 
وكيول : وصفدتهم بسلاسلها وأغلالما . وقد آساموها قباد 
طائعين خاضعین . 

لقد تحسب أيها القارىء رت فيا ذكرناه غلوا أو از 
نمیب ایال فیه أ کثر من نمیب اللفيقة:. . وفی الق أن 
ما كنا ننل أن هذا الشیء وجود؟ً أو أن شره قد استفحل : 
وخطره قد اشتد ال هذا اند .ولا أن صدیقنا المرب 
( رشاد) قد أصابه ذلك السهم » فأحزتنا مصابه . ولقد تتاح 
اقب فرسة أخرى فتحدث القارىء حدیث ذلك الصديقوإن 
كان حدی أ 8 


. استذقر الله 





جلس فى تلك الفالال القا:ة وحيسداً بين الشجر ء ينظر إلى 
السیاء الناعنة پنتتجدها وحما الهیپ . أو. يستودعها سره 
المجیب . وقد بدت فرو ع الأغصان مم الاوراق على صفحة 
ااسماموقت هذا الفروب فى لون منسوادكثيب كأنها (دئتلة) 
الازن علي صدر أملس راثم أسيف . قد صبغته يران ازفرات 
والتنهدات باون الشنق الوردى البادىء مدر واسع حمق 
جذاب تحنو عليه شفاه الر+ةوالاشفاق بقبلات الماف والحنان 
تترلك فیه أثارا من حرارة التضامن الكامن .فى الفدود ين 
قاب حنون وآخر محزون . 

Kee 

م يشكر فى شیء » فقد أحاطت به الافکار م نكل جانب؛ 
ام هاري من مهافت الاقكار متعمقاً فى النابة يطلب الهدوء 
الاصیل ىحض الظليل » ومن‌هاجته افكاره اعجزته تفكير انه : 
وقد يضيع بها أو هو يبت ينها حيران زمانا حتى تجذيه احداها 
فتشغله عن واها ؛ وهكذا يفر المرء من عذاب الى عذاب 





HK 
على أنه وقد وجد سکینته عند الطبيعة فقد سلبهامنه واله‎ 
فيها ابنااطيمة - طلم عايهمن خلال الاشجار اطفال‌یلسون ؛‎ 
والنای دلا تدارا شیاطین کبارا‎ 
کین له الممار لا رأوه هتبلا هاتماء انتظروه اذ طنوه‎ 
سارحا هاد] . فاجووه محسبونه خالا ؛ فما وجدوه رابطا‎ 
ثابتا » عادوا مخشونه متحفزا ثائرا . ثم تنه هو من تبه فوقف‎ 
باجا » يدعو لاعبا مسالما ضاعکا :ولك بم منالرجنة الاولى‎ 
» فرون مستنجدن‌صارخین . انمدع مر فىالخابة _ تطبون‎ 
بسانم عن 2 وما دها من مفترس أو روح شرر سس‎ 
فكانوا ببکون صامتین » بشیرون الى مكان قريب‎ 
۷ 





مفترس | وحش ! روح شرير ۱۱ 

ليس نف المكان إلا مافىالغابة من‌شجر ووحشة ودویاویل. 
خرچ علییم « الوحش » یدءوخ الى البدوء والاطمئنان . 

محرطين #ققولى :ضما فيط وكبد. ختقیا 
فى الغا ة التدة الواسعة . تلك الغابة الغنية التى هو سيدها 
ومالکها والتى با صدفة يسمح محطبما وحياتها ومتاعبا 
حلالا با للسائلين والحرومين 





وا 





التجدید ۳ الادب 


إيناقش الدکتور عبدالوهاب عزام الاستاذ أحد أمين فى 
رأيه عنالتجديد ف‌الأدب ؛ وقد دفتی‌هذه المناقعة إلى إبداء 
رأی وذکر مناقعة » آما ارأی فهو : ان المماج اهنوید نی 
يقول الاستاذ أجد أمين ان فیها « ألفاظا کنيرة لیس ها قيمة 
إلا أتها أثرية حعطفیبا کا حفظ التحف ودار الاثار > هذه 
المعاجألقاظكثير ة4 اقيمةغقايمةعندمن يمسن الاداء پاق مواقا 
وكثير منها يؤدى لنا عن معان كنا نظن أن لیی‌ها ف الالفاظ 
العر بية مایدل عليها : فالبحث عن هذه الا لغاظ واست‌ماطا 
پزید من غیر فك ف حيوية اللقة واا ہا وقد فدل الدکتور 
تمد ثمرف والد لدكتور أمد عيسى 


الميوان والندات + فکشفا فى هذه القواميس ع نأ لفاظ عرية 


اقبل على الندیر اله مير » وهنالك أمام خرير الماء الطاهر 
البریء : الجارى من الازل الى الايد » وتف واطراق وست 
وتلم قليلا نم نظر الى المود الذی وكا علیه . وهو و من 
وک به فى إطء ولين وتنك اتلاك 


ااا مع الا جراه . 


شيا من ذاكؤ معجمهما عن 





ثم نخد سبي عائدا الى البيت الذی يأويه و کان قد جره 
عن فيه وما فيه / 
واذ کو خی وئیدا کا کثیبا وقد طواه ء-ق الدل كر 


څ یذ كرون الوحش 


المحتامين خار جين من الغابة فرحين اين 


رجین هن 





ارس والروح الشریر . 
ا 
تور نزعاته تطلب لوجودها جرا . ولکنه يكظمها فى 


تشون را ونا اق افونا 





على غير هدى فلیلا حتى يدله الام اساری 

وسط ظلام الراة .على حتيقة عذاب الانسان للانسان : ومكان 

الاحات عند الانان : وان الجبر بالاحدان احسان . 
بذکر ماکتب عل اة ذف الغدیر الاو ویردده ی 





اقا صت الاحسان جنة ناس 





راد رسم 


لنباتات وحیوانات کنانستعمل عندالدلالةعلیها اسعاءها الحامية 
الاتينية . وذلك لظننا خاو لغتنا من أسعانها . 

وأماماذكره الاستاذ أجد مین من إلغاء هذه الألفاظ 
لان الذوق الام اقراء لاسينها الان » فأنا أظن بان درجة 
المرفة الى يصل ايها جهورالقراء ليست كافية الاعتبار وا م 
على النذة والكاتبين ۰ والکاتب اانافذ البصيرة له أن يقدم لهذا 
اور القاری» مايرى أنه مفيد من الألفاظ للايانة ما يريد 
من مش ارجام اک وکن 2 انقاریء لايمرف هذه 
الالفاظ أولايسيغها ذوقه ؛ ولکن الم أن بقتصد فى ذلك على 
الشروری افيد ولاتد الأغ اب . 

هذا مع ملاحظة أن مالاسينه ذوق اپور هو الاقلية 
من هذه الألفاظ الهجورة . 

هذا عن رأ ؛ وأظننى فيه قريبا من الدكتور عزام وإن 
كنت أخالفه فى بمض اله واهد الى أوردها فى مقاله وى بض 
الآزاء كذيك . 

وأماعن التاقشة فقد جرت منذ شبور بينىوين كاتبمن 
كبار كتابنا المتحمسين لتبسيط اللمة ؛ وكان يقول إن هذه 
الآلفاظ الوجودة فى القواميس هىمثل الزوائد والبقايا الاثرية 
3 جم الانسان « كالزائدةالدودية وجب الذنب‌مثلا * ونجب 
علينا لها كسب ب الوقت والسرعة ۶ فقلت انا ؛ إن فى هذه 
اتوامیس ألفاظا تؤدى لناعن معان ناحير الآن فى الآداء عنبا 
کارا ی ره اوسطی » قاتا الحميلنا مته 
الآلفاظ وأشناها لا کتفینا با واحد عر هذه ال أوااسطر + 
فكسبنا بذلاك الوقت والسرعة ولفظا جدیدا يزيد فى لنتنا 
نةا فقال : اذکر مثلا : قلت 
فلان الذى عرفتنی به أخيرا : ققد لاحظت أن اونغينيه ختلف 
فا عین زرقاء وأخرى کعلاء . فار أردت أن آذك لك هه 
المفة فيه استسلت لا سطرا من اكلام ؛ ولکنی وجدت 


: قر مكل .هو صديتك 


فى اثقامو سكلمة واحدة تودی هذا الم ىكلهوهى « أخيف » 
وهذه الكلمة تقسپا تغنينا عن جلة أخرى » مان الابناء الذين 
م من أمواحدة وأباء شتی يقال لمم « أخياف » فيمكتك فى 











الاول أن تقول « فلان أخيف » بدل « فلان إحدى عينيه 
زرقاموالاخر یکحلاء » ونی الثاتى « هؤلاء الاخوة أخياف » 
بدل « هؤلاء الاخوة من أم واحدة وآباء شتى » : وقدكمينا 
بذك الوقت والسرعةولفظة جديدة ؛ وهذهالكلية لاأحد يقول 
« حت‌الاستاذ أجدأمين » إنها نافرةأوثقيلةعل ال يلا اضر » 
وقد است‌ملها ابن زيدون فى قطعة جيلة من شعره . 

فقال صديق الكاتب الكبير فى صيغة التحدى والمكم : 
إنك بذكر هذا للذ أطلت فى الوقت واضعفت من السرعة 
لانك ستشرحها للقاری» جذه المماى التى ذكرتها + کت 
خير بك وله لو نك | کتفیت بالشمرح عن المشروح فلم تذکر 
اللفظ الوادد ثم تتبعه مجملة شارحة : فقلت آنا أولا لاام 





بضرورة الشرح فان القارىء واحد من اثنين ؛ تاریه يةظيقراً 
لیفرم ویفتش ع نكل كدة ولا یکتنی بالفبم الاجالى : وهذا 
القارىء عندما يجد هذه الكامة س إذا ۸ يكن یمرفیا = 
سيبحث عنها فى القاموس حتى يعرفها : ومن المرجح أنه بعد 
ذلك لن یناها » وهذه وحدما فائدة أخرى ؛ والقارىءالثاتى 
عر على السكلدم مرا و يكتنى بل , الاجالى ؛ فهذا ليس ہمنی 
أن أشرح 50 لايم لشرحى : وعلي فرض 
اللہ بضرورة الشرحلهذه الكلمة ومثلها ؛ فان الشرح لن 
يكون إلا عقدار ما تشیع هذه الالفاظ وتعرف ج ورالقار ین 
وعده ذلك ترك وحدها فینهمبا القاریء ونكسب نحن وهو 
الوقت والسرعة وأفاناً جديدة تزيدفى لفتنا وتدیها : م 
ذکرت له بعتا من الا لفاظ وال استلها هو يدها وثیرحها 
فى أول ما استسلپا وأصبعت الآن منهومة لكل تاری» 
وشائمة على أقلام الکاتین وألسنة الناطقين حتى کاب تستعمل 
منذ هات ال 


وللا نجد فى المقالات اقادمة للاستاذ أحد أمين 





أا 
فنا من كلامه غير ما لقصد دو وعندئذ فنحن على وفاق 4 
و ق «.خلاق النظى . ۰ . » کابقولالاصولیون 
« #وداع . الشرقاوی » 
عام من الازهر 
( ازال ) بء نا من الدکتور عبد الوماب عزام .تاه الثانى فى الرد 
على الاستاذ آحد أمين فى موطوع ااتجدید . وسناشره نی المدد القادم . 


فاس ةة كاك 
للاستاذ زكى نجیب مود 


كانت الفلسفة وهی فى مبدها مطئئنة إلى تناك الآداة الى 
اتخذتها سبيلا إلى تیم الکون ومايكوى منسر مكنوت > 
فكانت تابن هذا العقل الانسای وتثق به وثوقا لا .يعرف 
الشك ؛ ولكنبا ما لبثت أن اتد ساعدها واستقامت على 
قدمين راسختين ؛ فانقایت على تاك الاداة تسا » وداخلها 
الريب فى آماتها ودقها فما تنقل إنى ذهن الانسان من صور 
الما الحس ؛ فتناولما بالبحث والتحليل 

وت أن ( لوك) كان أول من تصدىلذلك البحث فى تار عز 
الفکر للدت » وقد انی يسدنه الاویل إلى انسکار الا راء 
الفطرية (10625 00846 التريقولدعاتما أنها تولدمع الانسان 
کرفة امير والشر مثلا ء وأ كد أن الل عند ولادة الطفل 
ایکون کالصفحة اابیضاء خألا من کل شیء » وقابلا للاتفعال 
بالبواعث الختلفة : فاذا ما مرت به تجارب اللياة الختلفة + 
ترکت فيه آثاراً لا محى + وطریق تلك التجارب الى المقل هی 
المواش وحدها ؛ ولیس فى حنايا التمل أثر واحد لم يسلكطريق 
المواس أولا : فالا ثار الارجية تنتقل ال‌الذهن فى إحساسات 
ختلفة :ثم تولد هذه الاحساسات شتی الا راء والافکار . 
ومادامت الأشياء المادية وحدها هى التى سكن ات تنتقل 
عن طریق الواس » إذن کل معلوماتنا مستمدة من الاجسام 
المادية دونغيرها . ومعنى ذلك أن المادة عند (لوك) هىكلثىء 

ثم جاء ( بركلى )وخطا بعد ذلك خطوة جريئة . فقد سل 
عقدمات لوك : ولکنه اختلف وإياه فى اانقيجة .ألم يقل لوك 
ء عن طريق الحواس ؟ إذن 
فنحن لاندرى عن الشیء المارجى إلا الاحساسات التى تنبعث 
الينا منه : والافکار التى تتولدمندذهالاحساساتع:دوصوطا 
الى الذهن . خذ تفاحة مثلا : فپذا لونها سل اليك ضوءاً عن 








بان معلوماتتا جيه مقتقة ما بجي 





طریق العين : وهذه رابحتها تصل عن طاريق الانف + وذاك 
مها تعلمه عن طریق الذوق : وذلك ماسها وشکاما یصلان 


يق أعصاب اليد . فاذا تناول هذه التذاحة كفيف 
: که إلا لونها » وإذا كان فاقداً لاست 
. والذوق : اقتصرت ممرفته على ااشکل والمامس » اذا 
فرض أن أعماب يده فقدت علا أيضا : أنكر صاحنا 
وجود التفاحة فى يده مها قدمت الله من وسائل الاقناع . 
فلولا الوا لما كان للااشیاء اظارجرة وجود بالنسة الیناعی 
الاقل . فالمواس هي الى كوتها . ولذلك لم يتردد ب رکلی فى 
انعار اادة انکاراً تاء] . ولا مترق بوجود کي الا حقیقة 
واحدة سما فى تقسه وهی ال قل 

آچهن بركنى على الادة فحاها من صفحة 2 

عل التق ل فل به » ولکن جاء بمده هوم :فأ فى 
هذا ادا تواضع من الانكار » وسارع ای الشقل 
فى هوة العدم ۱ ما هذا امقل الى معت بوجوده ركلى ؟ 
تفسك ما باطنب) وحاول أن تمثر على ذلك القل 
ذاتاً مستقلة : فان تعود بطائل : ولنتصادف فتاه 


بم 





إحث 





۳ سا لة من الاهسکار والمشاعر والذكريات يوق بعضها 
بعش فليس ة عقل ؛ ولکنها لیات فكرية وصور 
ذمتية لا لفل ولا کثر 


و اذا فقد انبار ااءتمل کا ابارت 





فقد ضاع القل وضاعت الادة وم ببق ها منها شىء ! ؟ 

و ن الله قيض طا فیلوغنا انیم ۶ انو 
فأعاد البناء مرن جدید : وشیده فى سس 
لازال اة حی اليوم . نقد انکر بادى 
اليه لوك والمدرسة الاتجليزية انكاراً ۳ 


يقو عا لوك نبا مصدر معرفتتا ج 












الصسدة داعا . فى ان حت تتا يجبا الوم فد ىء غدا : 


شود اننا تقتصر على الجرئيات ولاتته‌داها ا ىانتعمم الذى 
بزع اا یەه - ومالارپ فيه ایا سالات 
العامة مايستحيلعليه الا .كا نتم ولمئلا از ۲ ٠‏ »وح + 


فبذه حقرقة | تمد فى حمرلا على تجربة خارجية : واعا 





| كتسبت ضرورتها من طبيعة عقولا : فلاس اامقل 
الانای‌سلیا : (. س قطمة من الشمع تولد خاليية ثم مخط 
فيبا التحارب ما تشاء کا ذهب لو ء حلا ولا هو 


اسم یلاق على سامل المالاتالقلية كي ادعي هيوم : نا هو 
عضو أمعال : شناول الا<اساتالى تأ ايهمن|اعالم الخارجى 
فرولف ينها ء ويكون منها الافکار الختلفة : ويصماف القالب 
الذى ياء . الحقل الان الى قوة ايجابة قل على تنظيم ملا 





التحارب التى تصادف الانسان فى حرانه : وان منها وحسدة 
فكرية منظمة ! ولكن كيف ٩‏ 
“قل فى ذلك مرحلتين : الاوز هی الاتقال من 
جرد الاحساس إى وصول الاثر الى الذهن : الى الاذراك : 
أى فيم ذلك الاثر امین . وااثانية هى الانتقال من هذه 
المدركات المزئية الى المقولات والكليات العامة . وستفصل 
هذا الاجال فيا یات : 
مل تمك ظة » تجد عدداً من المؤثرات لايحده المصر 

يندفع اليك ويتسلل الى ذهاك ع نطريق الحواس :فیذه عشرات 
الاصوات تنقل الى اذنك من جبات مختلفة : وتلك ]لاف 
المرئياتتبعثضوءهااليعينيك ء وهاهوذا جسم كيس ىكل 
جزء عن اجزائه بلاؤثرات الختلفة : يمس نعومة ملابسك 
أو خدوتپا كا بحس الرارة والبرودة . فبذه الاحساسات 
المدیدة الختئقة التى تصل الى ذهنك من | بواب متا 
فى العقسل دماء دون أن یکون ها معنى خاص | الا اذا تألفت 
أجزاؤها وارتبطت كان وزمان » وذلك التأليف والربط لابد 
لما من قوة ايجابية » هى المقل . فانت قد تری الاون الاصفر 
وتحس الشكل الداثری + وشم 
ولايكون لكل تلك المؤئرات مداول واخد. الا اذا جع 
المقل هذه الاشتات وربطبا »كان خاص س 
ثلا بذ تل احا ك الى ادراك لهذا ا'شىء المعين 
قلواقم ان الاحاسات الآولة ليست الامؤثرات ا 
تجیء الينا من اظارج . ولا يكون طا معنى بذاتها : 
۳ عم بالق ق اول ات العقلية . اذ بری لون بت 
ویذسپا بيده . ويشمها ويذوقها . ولکنه مع ذلك لا يعرفها 
ناذا ما ت قواه الةلة : اخذت‌هذهالعموعة من الاحساسات 

جنم و رتبط مهذا الشی: 
المرنة والادراك : ولا تود صفات البرتقالة تؤثر فى ذهنه 
مستقلا بعضبا عن بعش كا كانت الحال من قبل ۰ بل تقل 
إلى ذه كتل متحدة متراباة لا اقصال فیبا ۰ ولک نکیف 
أت تاجمع هذه ااصنات فى الذهن حى تكوت منها كل 
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رائحة معينة ب وتذو قط خاصا 


برتقا 


ء : وذلك ينتقل حه الى مرتبة 








لا يتجزأ له مداول خاص 7 هل تم ذلك بطریقة آ ليسة : أى 
اخذت تتراص‌جانب بعضها اإعض ٠‏ فسارع لوناابرتقالةووقف 
مجانب الرائحة والاحم والشكل . حى كونت صورة البرتقالة 
فى الذهن : دون 1 يتدخل المقل فى هذا کون ناحيب 
( لوك ) ومدرسته بالايجاب ويشكره ( كانت ) کل الانكار : 

1 کت ی ینت امن 





ا : قوة تؤلف ۳۳ 













تشكلبا وتصببا فقالب الممنى . هى قوة ال قل . 
ان الانسان يأته فى كل اة آ لاف الاحساسات : 
ولکنه لا يآيلها جیسا : بل ينتتى من ذلك الیش المرار من 
الد وافع والمؤثرات ما يلاثم حاله فى تلاك اللحظة المعينة : وهذا 
دایز ل تلم على ناعلية ۳۹ : ولوكان الآ بم بالطريقة الآلية 
اتی زعمها لوك وهروم : لما كانت هناك أفضلية لاحباس على 

خر بل برغم الا سان على قبوطا بأسرها . فكل صوت يقرع 
الاذن لابد أن يمل الى الذهن؛ وهكذا فى سائر المواس . 

ولکن لیعذا هو الواقم . فیاهی ,ساعتى تدق مک" أثناء 
كثابة هذا الفال » ولك لاسما نی لاآرید ن اجا 
اذا ما بارادنی الى استاعها ؛ تم ذلك على الفور مع أن 
موا( ت کن یقن . وقد تکوذالام نا مسر 
















ت کل عت اور ر موساتي أمام ابیت 
هط می فاسها » آما اذا تمرك اینپا 





EE‏ ت منخفش : هرت 
9 





ال e‏ 
ومپا مذعورة . فا الذى آثر عندهاهذا الوت انافت على 
ی تفر ع أذنها + الاأن يكون هناك قوة .ال 





ار من ارات ماهو سا ملام . 





31 NEE 0 ان‎ 












تیجتان اتان نثأتا فى الذهن من با 
ااسیب فى اختلافهما احتلاف الفرش الذی توجه به الذهن 4 
ذلك الباعث + ویتضح منهذا أن ال ةرايس رد آله« كرة » 
تلتق الاحسا-ات کا هی وعل‌دغم| تا : ولکنه قوة تدعو 
من البواعت ما تريد . ثم تفکر فيا بأشكال مختلفة . 


تم فن هذا التفکیر بال ض الذی يوجبه الى ا'ؤثرات 
اطارجية . 

ولا كان لا متدوحة اللعقل عن أن یفرض من وزمانا 
سند اليم ما ]1 الاحاسيس التلفة . لانه لا يستطيع أذينصور 
مدركات مطلقة ‏ فليس فى مقدوره مثلا أن به اللوذا لابيض 
ردا عن « مكان » ولا أن يدرك حادنة الا اذا نسها الى 
« ا الما ای اشر آي سشقيل 2 اقول .اکن لا 
مدوحة له عن فرض الزمان والمكان هم المادة التى تقدمها له 
الوترات اغارجية . اخترعهما اختراعاء فهما ليا حقیقتین فى 
ذاتہہا . أى ليس ف الوجود اطارجی زمان ولا مان » اعا 
خلقبما الدقل لتخذها و سائل للادراك ؛ وسیلا لصب العاف 
ق الات . 

شرحنا فا سبق كيف تنتقل الاحساسات ال بعلة من 
الاشياء الخارجية الى ادراك : وريد الآن أن نوضح الجطوة 
الثانية التى مجنازها المقل فى أداء وظيفته : عند الانتقال من 
هذه المدركات الى مرتبة القولات أى تصور الملاقات الكاثنة 
ین جرا الوجود بمضها بیمش : وبمبارة آخری توت اططوة 
التى يخطوها المقسل من مرحلة التجارب الإزئية الى الماوم 
الكلة . فکا أن لتقل قوة يتمكن بها من تنظم البواعث 
المت هة فى قااب المكانواازمان : فيدرك بذاك معی الا 
كذلك ل قوة أخرى : یی ,مد هذه + وهی التى : م 
المدركات فى قوانين عامة : کقانون السيبية . وقانون الإاذية . 
وما الى ذلك من اانواميس الى تبوب عل ساسا معلومات 
الانسان ؛ وهذه العملءةهى كنه الحقل وطبيمته . فالقل عبارة 














عن ملية تنظايم التجارب وتبويبيا . وهو فى هذا التبو 
والترتيب امجایی فعال : ولیس کا نوم لوك سوت من 
ااشمم اللدن الى كام التجارب الخ فة والا فبل تستطيع 
أو سور الوحدة اتفكرية التى تمل على فلغة( ارسطو ) : 
دای موی ديب من يس ا التجربة 
: انتلك الجرئيات قد نظمت 





١‏ یل ان بطاتات دارالکتب قد انتثرت ف غرفبا واخت للت 
نبا بيائها : قبل تصدق ان ه. .ذه البطانات شتلیم أن تجمع 
قسها وترتب صذوفها : و لماك طريقها إلى قطراتها فى نظامها 
الاجدى ؟! 








هلك رایتخا دون أذيتدخلالانسا یت وطبال یب ؟1 

كذلك ت حال الحقسل مم المدركات : فهي فى الكون یت 
متضارب ٤‏ وهی تصل الى الذهن فى هذه النوضى : وت 
متبانة : وأصو'ت مختلفة ؛ وأذواق عدة : وأشكال متنوعة : 
فيأخذ الحقل فى ترتیها وتبويها حتى ينتعى ما الامر الى هذه 
الوم المنظمة المنسقة + 
من الاشياء انار جية تف_با . وإذن فقد أخطأ لوك كل اما 
حين زع أن القل سلى . تنقش فيه التجارب بطريقة | لية : 
فاذا م يكن الام ركذنك فہل بستمايم لوك | 57 
ان التجارب الواحدة تؤثر فى موعة من الرحال ۰ فتخرج ج منم 
هذا الغى وذاك اافیلوف ۶ 

کلالانستص نالتسليمبايجابيةالعقل وقو ته تكو ينا لدرکات 
من‌الاحساسات و لا ثم فىتكوينالمقولات من اادرکاتثانا . 

وان سح هذا التحليل . فیکون الما کا نعرفه من تکوین 
عقولا وصنعها » فنحنلانم عنالاشیاء المارجية الا ماهرها 
الق تنتقل الينا ؛ وايس فى مقدو نا أن تتغلال فى نواطنها : 
وقد تكون هذه ااعبورة الذهنية الت ىكو تما عقولنا عن 1 
الخارجى بعيدة جدا عن الحقيقة فى ذاتها » فنحن لانه 
القمر مثلا الا ما انث انا منه من احساسات زائدا 3 
عقولنا فى تلك الاحساسات » فتكونت لدينا من هذا المزيج 
صورة عقلية عن القمر أما ان هذه السورة القلية تطابق 
الواقم أو لابق ء فلا يستوليع البشر أن يجب ! 

ومکذا أثبت (کانت) وجودالادة» الا انه انكر اذتكون 





ودیری ان هذا التنسرق لم ينبعت لین 








فك رتنا عتما على مثال الع ةة الواقعة . 
ثم یمود (كانت) بمدذلكفيرفض ماز لوك من ن أذالمقل 
يولدكالمفحة البيضاء ؛ ويؤكد فى يقين انه ا: بوث 2 





لايأتيه عن طريق التجربة والمواس ولابد لكل انناف 
بوجوده » هو ذلك الشمور الذى بدلا على ان هذا خير 

وذاك شر ؛ هو ذلك الشمور الذى لایفتاً نك اذا نيوت عن 

جادة الاير وبطمن مادمت دالکها ء هو ذلك الشمور الاق 


تحس من أتماقك انك لو نبمت ما عليه عليك ؛ وحذا حذوك 
البشر أجمون ؛ لكان الميركل امير . ذلك ااشمور الذى يقف 
لك بالمرصاد والذى ولد مەك . هو الضمير . ون 
يستطيع أن يتكر هذا الصوت الواضح الإلى الذى يضيق للشر 
وین وكين :قات قد تکنب.. وقي قزق رك: 


ذا الذى 


ولكن لایسك الا الاعتراف ولو أمام تفسك ان هذا خط 
واو خيرت لما رضیت أن يسود الكذب والساب ين الناس * 
وکل اناف على الاطلاق يحمل بين جنبيه هذا الوازع الذى 
لاتأخذه عن أعالك سنة ولا نوم » والذى على على صاحبه فى 
غير لبس ولا غموض ما يجوز مله ومالا يجوز . 
وهذا الير الذى عليه الضمير اعا قصده لذاته على الرغم 
من أنه قد بتضارب مع ما الفرد تضاربا صريحا و 
الذىيصبو اليه هو اداء الواجبدوذالنظرالى السمادةالشة 
ووجود الضمير دلبل قاطع علىماللائسان من حرية رد رادة 
لانم رقابته أن الانان سيم أن يلك هذا السلوك 
أو ذاك ولوكان الانسان نا على أن سير فى طر بق صرسومة 
لا كاذهذا الضميرفئدة . وكذلك يدل وجود الضمیر على خلود 
الوح . ذلك لان الي ة الدنيوية لالأخذ الجرم بالقصاص فى 
کل الاحيان ؛ لابل تضرب لا المراة لاف الا له بأن الشر 
هوالسبیل ال ىالسعادة"شخصية ء تعلمنا الياةأن کر بالاخرین 
واا ن لاب اناس يقل . ولکنا 
اح وننبذ الاسر : فبذا ااشعور م 
أبن جاءتنا تلك الثزءة ااخير اذا م نكن 5 فى 
الحياة الدنيا ليست 
منالآولى : وأنهذا ا ائل E‏ لش جد 
ثم يستطرد (كانت)فهذا اناق + یب ابا وجود 
الله 0 ء لانه اذا كان الث.ور بالواجب الذى عليه الضير 
بتضمن الدليل على حياة أخرىخالدة تجز ىكل امرى" تاقدمت 
اه 


۱ على الرغم من ذلاك ننشد 


لستمد من المياة طیما قن 









باه : فبذا الحلود ناشی» بالشرورة عن سبب بلا که : 
تکفا العلة واللول » یار أ ری لاعکن 1 
الخالدة الا عن إله خالد . 
هذا هو البناء الشامخ الذى شيدمكانت » ولايزال قا عاق 

عام الفلسفة تعمل فيه معاءل اطسدم فلا تال مزه الا يم تنال 
الع النة من الجبال الشم الرواسخ وع انم من أن کتاب 
لقرن نسم عر حاولوا أن ا فى الاخلاق والدين 
تقال قائل أن ليس نة ضمير >لى الاير : لان الي ليس مطلتاً 
فا هو خی اليوم قد کون شرا غدا ؟ وسخر ناقد من متاق 
(کانت) فى اثبات وجود الله » فقالانه «كالحاوى » الذى شرج 
من قعته الفارغة مايشاء كل بذلات انداتر ع ترجه من 
مقدمات لاتؤدى الى ذلك ا على الغ من ذلك جما فلا 
هنا الاأن نطأطى * الماماتاجلالا له وا کارا . 





+ = 








المغنية الضريرة 


دن رسالة إلى صديق 





مجتیی جالا رف فى روضة . 
ولا حسنا يشرق فى طلعة . وأن انم المريض أزهد ما یکون فى 
علمام وشراب.. نیت آن دیق کان یقام أيام الشباب فى 
مثل طلمة الصبح 2 شراقا وهحة 2 انیم وقد استحال کل 
أولئك الى ذكريات ألة تم اوده فى غرفة معزولة تدور به فى 
مثل حلقة الوا و كربا وضيقاً :نو دا موصول انين متتايع 
الزفرات . أنيت آمالى وأ حلانى ؟ « أما الآمالفقد عصفت بها 
التكبات حتى أحالتها إلى هشم تذروه الرياح » وأما الاحلام 
فأنت تمرف أنباتكشفت عن رجاء ضائع وشباب هالك وحسرة 
لذاعة منثماتة الاعداء . ولكن مالى وللحديث فى هذا ولست 
ببیل من أن أتحدث اليك فيه اليوم ؟ وإذن فدعنى أحدثك 
حديث المغنة الضربرة التى مها ليلة الامس فى حفل سعيت 
الرغ منى ... هي حلوة أقسات 
ببديعة اتکوین جوا ةكالزهرة تسند فى حدود الخامسة عشرة من 
رها . . أخذت يلسرا على استسياء فيا يشبه أن یکون ذلة 
واتكساراً وع من الحجل غير قليل . وصدقى أن مرد ذلك 





إليه ق ؤفقة من الاصدتاء على 


فيا أعتقد أا فقدت بعرها وهىءافلة لم تدر ج بعد من لفائف 
ميدها .. وما أحسبك تقد أن سلاح المرأة فى هذه الدنيا 
شيعا غير سهام العين . وفتنة الاحاظ ترسلها ذابلة مريضة ‏ ذا 
بها السيف حدة ومضاء : والشرك المنصوب لا مخطىء الفريسة 
ولا بعد وااغرض . واسكنالاقدار التى قست عليها فردتها من 
سلاپ الوح دكامرأة لم تدأ أن تقو عايها القسوةكلهافنحتها 
لا می وتقطر من‌جوانه اللوعة . 

انناء حزینا شا کیا يبيج ودائع القلب . 


وستدر روافد الدمو ع . 





أنمرف ذلك البلل الذى هاجته جبوش اللام . قصب عن 


الم الذىعرفٍ : والدوح الذى ألف ٠‏ والنبع الذى منه رشد. 
والجوالذى فى أنحائهغى وهتف: أسعمته وهو ین‌طفة إلىمبوى 
الفؤاد تقيمه :ووحشة من ره الليل شمده » تسن اغا 
إذن الوجود بأكية حزينة هز أوتار القلب . وتتتزغ‌منه العطف 
والاغناق وارثاء ؛ أسمنتة يشكو بفیر اسان ۰ ویک بغ 
دموع فيبعث لك من الماضى اابعيد کل دفین وستور ؟ إن 
كت سمعته على هذه ااصورة الق مت لك . وکنت ملی 
تحبا عل أمل :عرب لديك ففقدنه.س وكنت مثى اذوب حسة 
قليك وجدا على حبیب يجزيك على عبادته کفرانا وجحوداً وی 
حممك المسقوك ووجدك المبرح هوانا ونيا . ان كات 
کذلك فأنت وحدك الذى ستطيم أن يدرك ذلك الاثر 
المميق الذى خلفته فى تسى تلك الفتاة الناشثة بدوتها الساحر 
الجيل . غتاءكاتماس الفجر ندية لينة : وشدو بصافح الامماع 
فى رفق ول نکنجوی الاشقي, ین ق قذأة السحر وقد بسمت لا 
الدنيا وهاودتهما الا قدار والسلام !۱ . 
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عبد الوهاب حسن 


بم نهر مطوعات المكومة بوزارة لالة 


^ 7 ۰ ۲ ۳ 
شرل مهم لفزل ولسع الق 
تعلن شركة مصر اغزل ونسج القطن 

أنها مت جهیز مبيضة ومصبغة مصانعها 
بانحلة الكبرى اتبييض وصباغة كافة أتواع 
الخيوط والاقشة القطنية والكتانة 
ولتجهيزها ایا 

وهی على استعداد تام لتبييض وصباغة 
كل ما يطلب منها باسعار غاية فى الاعتدال . 
ويسرها أن تجيب عن کل‌استعلام يطلب منبا 











ان خلدون والتفكير الصری 
تتمة حث :د ابن خلدون فى مصر > 
للاستاذ شل عبد الله عنان 
1 
قفی ابن خلدون فى معم ثلائة وعشرين عاما ( 1044 
۸ م ) ولکنها كانت ين مراحل حیاته قبا حوادث 
وأقلبا انتاما. 
فاما عن الحوادث فان الياة السياسة العاصفة التى عاشها 
ابن خلدون بالفرب» والتىجازخلاطها معترکاشاسما من‌ا ل امرات 
والدسائس الطرة : وعانى كثيرا من الطوب والحن ن کانم 
مارا ,عراتب النفوذ والسلطان » والتى هی فى الواقيع صفحة 
قوية شائقة فی تار ےا مغرب اوا القرن ال امن : هذه الياة 
المضطرمة العاصفة » استبدطا المؤرخفى مصر بح 
ودفة . وفى مصر يعيش أبن رخادون شخصية عادية لا 
بشو زالدولة اليا بعد ان ليثت بالمغرب ديع قرذروح هذه 
الشئون ؛ يتجرد من ثوب ااسیاسی الفاص ليتشح بثوب العام 
المقتدر ؛ ولیستوحی تفوذه الحدود من هذه ااناحية . على ان 
المؤرخ لى فى هذه الفترة حادثين من أ#حوادثحياته ؛ هانقد 
أسرته. و لقاؤه للغانح الاترى تیمورلنك . 
واما عن الانتاج : فقد رآ ان ا مورخ حقق آعم أعمال 
ححيائه : أعنى كتابة تاريخه اا 
الى مصر . ولاذرفاذاين خلدوذوضع أثناء مقامەعەرمۇ ا 

















ونتدت» الرائة قبل مقدمه 





يدا . غير أن الذى لاريب قيه هو أن وجوده بعر على 

من المكاتيب والمرا جع الخاسة قد أناح له فرسة التتقيع 
ا وا گرا فيا تعلق في تما شمر 
والشرق »كذا استمر المؤرخ فىكتابة ترجة حياته أثناء إقامته 
عصر » واستمر فيها الى قبيل وفانه » وضمنها فصولاجديدةعن 


خواص دول الماليك المصرية . ونهأة ااتتار مما أشرنا اله فى 
موشعةاء وكثن أا مقامه بالشام E‏ لبلاد الفرب ورفمه 
ال ىرك کاقدمنا كذيك لا ریب فى أن ابن لون 
كان نی فى دروسه ونجااسه ببث مذاهبه وآرائه الاجماعية 
وشرحها. 

غير أن ابن خلدون لم إستطع علىما ار أن بنشیء لمعصر 
لا ا د کان ا أ 
۳ هذه المدرسة فى باد انقطم فيه للبحث والدرس 
عواما طويلة نم کار اس لبى خلا من 
تأثير ابن خلدو نک سنری : ولکن هذا التأثير ال کان حريا 
أن زدهر سر وا إنبث فى مدرسما التاريخية الی كانت 
يومئذ فى أوج قوتها ء کان ضئيلا حدود المدى . ونستطم أن 
نرجع ذلك الى الروح الذى استقبل به المؤررخ من الجتمم 
المصرى الفکر: : وهوروح نفور وخصومة : : فقدحاء ان‌خلدون 
الى مصر یسبقه که ط فل المصريين فىمقدمته بأنجم قوم «يناب 
فرح عاج واعلفة والغفلة عن المواقب « 0( وورد ابن 
خلدون هذه اللاحنلة اق ممرض کلامه عن او اطوا. ق 
أخلاق البثر ويدتبره'نتيجة لوقوع معم فالمنطقة الارة . على 
أنه مه اتخنت هذة الملاحظة سمة البحث ال لهى فما لا حكن 
أن تقایل من قیلت فى حقیم ی الاستياء وا لفیظة . وكان 
طبيديا أن يحدث هذا الغرش السىء أثره فى شعور الجتمع 
السری المفكر نحو ااؤرخ . وکان هذا الجتمع هسه جيش 
عندئذ بكثير من عوامل اصومة والمنافسة : وزعامته إطبمها 
لون هن الإغاء والقطيعة . وكان اضطرام المنافسة ين أعلام 
نک الاب توم سرا میدن اوت واللبو غ اوق 
تحصيل ما تسبنه الزعامة الادية من الاه والرزق نلاهرة هذه 
انصومة . وکان ۱ هرک الادن ینقم عندئذ ال 
شيع وطوائف تحال كل قنيلة أن طائفة إلى زعم أو جاح 
معين من اازماء فتؤيد جهوده الادية وتناجز خصويه فى 





مدرسة حقيقية ؛ 


«o 





(۱) ابن خلدون س المندمة ( بولاق ) س س ۷۳ 














يكن من السول عل أجنى مثل ابن خلدون 
فى سلك هذا الجتمع منافاً فى طلب الاه والرزق 
بصفاء الافق؛ اویلی خالص المودة والصداقة : هذا إلى 
ماکان غلب على خلاله من حدة وصرا 2 وكبرياء تزيد من حوله 
اطفاء والقط مة . 
كان طبيميا أن تلق آراء أبن خلدون ودروسه ف هذا 
الافق الكدر من الاعراض والانتةاص أ كش ما تلق من 
الاقبال والتقدير : وأن تكون بحدودة الدع والائر ٠‏ ومع 
ذلك فقد درس لابن خلدون جهرة م نأعلام التفكير والادب 
المصريين واتتفموا بعامه » وظبر أثره جليا فى بعض أمرات 
التفكير المصرى المعاصر . وعن درس عليه والاقع امه 
الحافظ ابن حجر الءسقلاتى احدث والور خ الكبير فهو 
,ةوللنا ىك ابه « رفع الاصر عن قضاة مصر » إنه « اجتمع 
با بن خلدون مراراً وع من فوائده ومن تمانیفه خصوصاً ق 


ميدان ال جدل . فل 
جاء + 





التار مخ » وإنه « كان لسا فصيحا حسنالترسلوسط الم مع 
معرفة تامة پالامور حصوصا متلقات النل3» ۱ .وله 
کان جيد انقد لاشمر وإن لم يكن بارعا فيه . بيد أن ان حجر 
بحمل على این خلدون بشدة » ویتقل فى ترجته كثيراً ما قيلرى 
ذمه وتجريحه . فېو يقول لا فى تاريخه ان ابن خلدون مورخ 
بارع « ولكنه | يكن مطل على الاخبار على جليتها ولا سما 
أخبا ر الشرق » (۲) ويعارض ال مقريزى فمدح المقدمة ويرى 
أنها لا عتاز بني « ابلاغة والتلاعب بالكلام على الطريقسة 
الماحظية » وان محاسنها قليلة « غير أن البلاغة تزین برخرفبا 
حتى برى حدنا ما لين بحسن » (۳) وبا ان دون كناش 
فان ان حجر يقول لنا إنه باشر القضاء بعسف وبطريقة لم 
با معر وانه لا ول المنصب تتکر للناس وفتك فى كثير 
من أغيتان الموقيق وارد واه رل الأول رة لیب 
ارتکا» التدليس فى ورقة (4) ثم ینقل فى هذا "١‏ بوط كيرا 
ما قل فى ذم المؤرخ وتجريحه . من ذلك » ان آهل الفرب 11 
بلقيم ولايته القضاء تعجبوا ونسبوا الصرین إلى قلة المعرفة 

)١‏ رفع الاصر ( اتخطوط التار اليه ) ورقة 15 س وتناه 
السخارى فى النوء للع 

۲ أنباء الفس فى أنباء السسر (مخطوط دار الکتب)ج۱س۷۱۱ 

۳ رفم الاصر «« اطوط المثار اله .. ورتة 1*٠‏ 
ودتا ۱۵۹ 








4) رفع الاسر س 





يحيث قال ابن عرفه (۱) مكنا نمد خطة القضاء أعظ المنامب 
دنا وليهاهذا عددناها بالند منذلك» ومن دلكةو لا زکراکی 
أحد الكتاب ال وا مع ابن خلدون م انه عرى عنالملرم 
الشرعي-ة » بل ينقل ابن - جر أيضاً بض ا اطاعن الشخصية 
وال'خلاقيةالتى قيلت فى <قالؤرخ من ذلك ماله عن المينتابى 
دوأ كان ينهم بأمور قبيحة (۲) وما نله عن كتاب اتقضاة 
3 وهو« أن ابن خلدون انق أعوامه الاخيرة يشنف 
باع المطربات ومعاشرة الاحداث وانه تزوج امرأة ها أخ 
أمرد ينسب للتخليط » وانهكان « یکثر من الازدراء بالناس 
«وانه حسن الشرة إذا كازممز ولافقط فاذا ولى ا نمب غلب» 
علیم الفا والتزق فلا يعامل:بل يفبغى أ. 
أقوال تم عن خصومة مضطرمة ومباامة فى الانتقاص تنحدر 
إلى معترك السیاب والقذف . وقدکان البشبيئى 7 بلا ریب 
من الدخصوم ااورخ وأشدم و ملأة عله . وقد دون جلانه 
على ارخ فى کتاب ألفه فى تار اتقضاة و بصل الينا » 
وا-كن ابن حجر يذقل الينا منه تلك الفقرات الشخصيةاللاذعة 
وأخيراً يقول ان حجر أن ابن خادون كان بتسك بزيه 
المغربى وای آذیرتدی زى القضاة لا لمیء سوىحبه الخالنة 
فى كل شىء () 
وموقف المافظ ابن حجر من ابن خلدون واثره يدعو الى 
التأمل؛ فپ ت‌رغراتزانه واعتدالهوعفة قلله ينساق هنا الىفوع 
من التجريح والانتقاس ليس مألونا فى كتاباته . ولا ریب‌ان فى 
لمجته واقوله مبالنة وتحامل ؛ ولكن لا ديب ایضا ان لها 
قیمها فى تقدير الراى المصرى المعاصر لابن خلدون » بل 
نتطیع ان نها ممثلة رای الفریق المفكر الذى كان يخاصم 
المؤرخ ويشتد فى تجريحه » واجلة عليه » وقد كان الفریق 
الاقوى بلا ريب لانه كان يشم كثيراً من ا مفكرين والفقباء 


البارزينمئل ابن حجر : واجال البشبیشی ؛ واركراى» وبدر 


ن لا ی » وعذه 











۳ وم انا ید اد لت قر 
من أعمال الغر ية کل OE‏ و آکار قناء | 

ن أقطاب الادب واللفة . وقد ولى الحبة بالقاهرة حرنا ٠١‏ ترجته فى 
٠ ۳‏ الام س الم الثالك اليلد الثانىس 811 6 

٤‏ رفم الاسر نى موانم عتلقة من ترجة ابن خلدون ٠١‏ الورقة 
۸ الىالورقة +15 


ام‌اعیل صبري 


بمناسبة مفی عر بثوات على وفانه 


بوم فنتقبلالر بيع نذ کر اخائل على ضفاف النيل وع ىترسل 
تماما البليلة الندية » والطير اة فوق غصو نما تشدو اغانها 
الجيلة الشجية ؛ ومن خلال أشجارها تجرى جداول تدفات فيها 
المياه العذبة الروية . . اليوم الذى تستجیب فيه المين والاذن 
لززهر الايد ولاماء » لاننی أنه اليوم الذى ذرت فيه زدرة 
أرجة ناضمرة » وا اقلم صوت لين <نون » وجف فى جراه ماء 
عذب دفیق : فی مثل هذا الیوم استوق اعاعیل سبرى 
0 حیاه 

فبلا جمل بنا اليوم » نوم عضی على وفانه عشر نوات 
ی نذ که ولو هذه الاجالة الموجزة ؟ 

لاترید أن تترج حياة صبرى وان كانت خطيرة » نقد 
تدرج فى وظائف المكومة حتى شارف ذروتها » ذلك لان 
هذه الماصب الرفيعة » وان أحلت صاحبها فى حيانه lë‏ 
مود آوت عل الناس«من أن ن یسم على أن يحفلوا 
باه بعد أن بت ماکان يصلهم به ن أسیاب الماة ؛ هذا إلى 
آن‌مراد ول أشيق من أن نیش لترجة شاملة وافية تین 
منها ماتركته أطوار حياته من آ ثار وندوب فى هذا اجب 
الروحى الذى عس النفس الانسانية فيصل بين أجزائها را 
اختلف ما بخفها من عبود ويكئات 

استقبل سبرى حياته ؛ فى أوائل النعف النأق من القرن 


الدين المینی ( العينتابى ) . وقد امتدت اثار هذه الخصومة 
الادبية طوال القرن التاسع البجرئ حتىجاء السخاوى فىاواخر 
هذا القرن يرد هکل ما ذكره وتقله شيخه ان حجر فى ذم ابن 
خلدون وتجريحه والانتقاص من اثزة #ولكن فى لبحة مرة 
لاذعة تم عن البث » وقصد التشوير والہدم اکر ما تم عن 
قصد التقد الصحیح وهذه الروح المرة اللاذعة تبدو فى معجمه 
( الشوء انلامع ) متم تراج الشخصيات البا 
درق إل کنات ب اخرله « بنفاسة » مقدمة ابن خلدون ويبدو 
أ كثر اعتدالا وتقديرا )١(‏ 





بيدانه 





لابحث بقية 


۱۵۱ كتاب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم آمل التارغ-(مسر)س‎ )١ 





الماغى - وقد تجمعت عدة جبود أدبية وقامت فما بشب‌اللورة: 
اللئة وأستفان لدت دواو القمر 
من خزائنها وطبعت : وأخذت الدسحف الادية تنعاً وتعمل 
تقوم اللنة وإحياء الأدب العربى ؛ وأعيدت البعوث إلى وربا 
بد اوقت 1 رساطا أا ای ربو ا جخ نظارة 
المعارف وعهد اليا بأمور التعليم وأنشئت دار الکتب 
ومدرسة الامن ؛ وظبرت مسارح الثیل والموسبنى والغناء 
وغير هذا ما لم يكن إلا ناحية من نواحى الئورة الاجماءية 
الى ما اديو اسماعيسل يوم رسع ام خطة الاتجاه إلى 
اوربا واقتباس حضارما الجديدة 

فى هذه البيئة التى يدب اننشاط فى جنباتهافيبتءث الملكات 
الحامدة ؛ بدأ سبری يقرأ الشمر وه : وأخذ ینم النظر فيه 


فبءثت طائفة من معا 








وماول ان بقلرة » حتى استقامت له وهو ى الادسة عشرة 
بضعة قما ند فى مدح المديو وتهنئته نشرتها له مجلة «روضة 
المدارس المضرية » التى أنف_أها جاغة من صفوة الکتاب 
البارزين إذ ذاك . وكانت هذه الأشعان جر د تقايد واضح فى 
أغراضها وممانيها وأسالييها لمن سبقه من شسعراء ععبره 
كالبارودى وعبد الله فنكرى » وإن ظبرت علا حيئا مسحة 
رققة من روحه وشخصيته . 

ولكن هذه اليئة الأدبية النغيطة لم يقتصر أثرها على 
توجيه صبرى إلى الادب وإذكاء ميله إلى الشعر ؛ بل حببت 
اليه قراءة الشعر ر العربى انقدیم فرك 
الأدب افرنی‌منذ أرسل إلى فرنا لیدرس القوق فى جامعة 


ناحية > وحنته علىقراءة 


| کون سینت خرن قرا الشعر البری وتذوقه وأحب 
منه بوجه خاص‌شمر البحتری : ذلكازصبری ی 4 کاوسفهالدکتور 
هیکل : ( ابن باد ) والبحترى .كم قال 
قارىء شعره بالحضن» وقرأ الآدبالفرنى وصادف فيه جالا 


برضی عاطفته : وسيولة تروى شعوره . وب>ذا تا ؤزشعر صبری 


حافظ ابراهيم « يأخذ 









يبعش ميزات الشهر العر بوحي:ا ؛ وببعضمميزات الشمر الفری 
2 + ویعش میزانهما ما خا ولكن مامدی هذا ااي 
لواره الادبية : وماهى مظاهره فى نتاجه الشعری ؟ هذا 
بای ناحية خطيرة فى دراسة الشاعر ء وأنالا أملك 
الآن مايؤعلتى لحا و ولك أراق ملزماً 
بأن أعرض طا ولو فى هذه الصورة التى أعر ا ما لست‌دفقه 
كل الدقة : وليست شاملة كل الشمول . 


فى دقة ولحقيق 














حين تقر هذه الاشمارالقليلة التى خلفها صبری‌نری أتفسنا 
آمام طائفتين متايزتین من الشعر » تشتركان فى صفاء الدءباجة 
ورؤاء ء الاساوب بوجه عام » وعيتلفان فى الشمور الذى صدرتا 
عنه؛ وف الماطفة الى أوحتبهما » وف المماتىالتى تدوراذعليها . 
وقد يضف هذا الاختلاف حي وقد يدتد حینا آخر اشتداداً 
ع نا على أن نزع ان لاتقرأ شاعراً واحدً وت تقرأ شاعرين 
مختلفين . ولیس ؤ هذا مايدهشنا » فصبری قد عاش مايقارب 
سبمينعاما : مرتعليهاثناءهاعبودالشباب والرجولةوالكرولة» 
حاملة آراءها وأفكارها ؛ وخواطرها وخلجاتها > وآ لاما 
ولذام) : وتتقلت حياته أثناءها بين هذه الآراء المتضاربة الق 
تیه با المقرب] لا يتخذىبه من ألوان الثقافة الختلفة » وين 
هذه الاحساسات التباينة التى يجيش برا انقلب تب لا يمرض له 
من مناسبات وملالسات . 

تما اللائنة الاولى من‌شدره فهىٍ التى أنعأها بين المشرين 
امین وأ كثرها قمائد في مدح وال وتوفيق 
وعباس > وف ؤ هذهالاشعار نر ىأر الشعر العر یط هرا اشا 
ونری أثر البحترى وحده > عل وجه الدقة »ييا بارزا » إلىحد 

يبيح اك أن تشرك شعر ما فى مميزات واحدة . خذ مثلا 

قصیدنه فى اة اغدیو حاول شهر رمضان ومطلعها : 

بەلاك عختالاازمان تبختراً * و يقدرك الأسعى د ته تکیا 1 

و نال البحترى تجد أن صبرى قد تار 
فيها بالبحتر اا ا تتلید شاعر لداع ؛ وهو 
أقرب إل sd‏ روح شاعر فى جسم شاعر آخر ٠‏ ولکن » 
وعلى.غ هذا كله : ناهذا الاثرتناولالديباجةوحدها فا اک 
جرا وسپ وق منردانبا وتوا کچ #مو عر آن تشد ال 
المای و نبا شيئا جديداً قبا » وذلك لآن البحترى » وهو 
الوشيحة التى تمل صبری بالادب العربى ء قل أن نظفر فی‌شعره 
کیو من الماد والمتكرة: وقل أن حب فيه غيرمتانة ال ساوب 
وسلاسته . تأثر فى هذا الاورالادبى ؛ بين العشرين والاريمين 
بالشعر المرى وحده » فأين كان الشعر اه رنبى ؟ لیس من 0 
الغذوذ أن : ری صبرى قد ذهب إلفرنا قبل أنيبلغ العشرين 








ثم لانکاد نظفر فى شعره ام ماه هذا السب قوی لقا الشعر 
آفرنی بل ولا لاع مظبر من‌مظاهر الى لياةالاورية ؟ ولکن 
يظبر أن صبری قد أو ؛ إلى جانب حواسه E‏ 
قوية مكنته من أن يختزن فیا مایمرض له حتى يتمثله فى تودة 


وأْاة وحی ینتجه مکتمل النمو مستوف النضوج . 
ونحن لانفترض هذه الموهبة ولانتكلف التاسها ؛ واتما 
مانا على الاطمئنان الما نا نجد فيها تمليلا لهذا الاضطراب 
الذى نى أطوار حياته الادية . نقد قفی صبری شبابه 
وشعره یکاد بقتعم على المح وما ای الدح ما تفر منه نفس 
تين نيه نارة من هذه المواطف أتى فل 
بها المدد ف ریم ای ببماتدععت شاعر نها ادة وأخذ 
نی بأناشيد الب واطوی اثناء الكبولة التى تطنی» فبها 
عوااف اب اتفياضة . ذلك لان ذ! کرته انقویا قد استطاعت 
برذه الاحساسات الفتية ااتىاختلنت غلا اثناء 
#بیته : حق تمجرت رمد ذلك شعراً يرا ؟ لاند رم قاجةا لس 
ولاغضاضة العاطفة . 
وطذا ظبر أثر الشمر انفرنسی فى هذه الاشعار الى تننی 
فيها بالعاطقه الانسائية الو پسمونها الب أوالمطف أو الوداد 
وناجى فیبا الله وتخوف وتشوف الى المت » وشاد جد وطنه 
واستنبض أبناءه الى استادة الماضى الجید . فى هذه القمائد 
والقطوعات ؛ الى رکتبت امه ر أثرالشعر 
الفرنسی بارزاً شاملا : ازز حي يلد فى ورام آرالشعر 
العربى + شاملا فلا يقت يقتدمر على الديباجة وحدها » ولا عل اما 
وحددا : وانماینالالاسلوب فیضنی‌علیه الا ورواء ؛ ويتعداه 
إلى الفكرة فيمزجبط بروح غربية لم يألفها الشعر العربى من 
قبل . 
وهل قوسد دروك لمان الى سار 
الب و کلا | فالشاع ر العرى الغزل لابرى فى المرأء .إلا (أفى) 
ة اقسمات » مبقهفة وام رشرقة الاعطاف » 
رخیهةالموت شيقة الحديث ؛ عر صدرداضما ولشبع ثغرها 
تقبيلا ٤‏ وهی توافت وج تنبااك هاما ! والغزل فى الشمر 
إل مرب بضیق عن أن يستفيض میم وجوه الجال الانالى : 









عه فى ثبت اخالدین » ظ, 


جل الوجه دق 








وينصب على ناحية الالال سى وحده » فياه جل ومیل 

سواءكان ام زل عذريا أو باح) أ اوه أما شع رصبرى فى 
الب فیختلف عر رهذا الفزل الدریی فصلا بر 5 ذيتساى 
عن لما _ الادی إن "اتفال المنوی اق آرحب آذقه وأثمل 
معازه . ذلا تستخفنا فيه هذه المیون واندود ؛ والصدور 
والنهود : والملاسةواارشاقة والتقیل‌والنم والتأود والتثى 3 
والتأوه والائين والما نهتف فيه بامثل الاأعلى للمرأة ف أنتن 
جانا وآذک فادها » وأثل روحبا . 








وات 


وإلى لاشر حين ترا ق يدنه ( عنال جال ) أ أقر 
إلى صورة فتية رائعة » فلا أميز بين هذه المرأة الى تف مما 
الغاعر » وین هذه المرأة الى خذها المور رمزاً لمعي من 
الما الانسانية كلامم أو ال «مل آو الحنان ۱ بل الى لاحس 
عن ارفا أن قل قد صفا ما به من شره وأنائيسة ‏ وقزون 
وكيرياء ؛ وأن صدرى قد انلفأت فيه جذوات الحقد والمسد 
والغيرة والطاح ؛ وأن نوادی‌قد نمر دوع ع والا عان‌ماشتاه 
من شك وضلال : آشمر آن قد موت من الارض إلى اه ! 

ول لا وسبری قد امتزجت فيه الروحية ال ؟ یا 
على ضاف هذا النيل الذى أوحى إلى الانسانية أن تبكر دی 
واعاا ؛ ألم يلابس الحياة الاورية وما تضفیه من فتنة وجال؟ 
ومذا ا. تجاب لاروحية العرية و ثل امال الاوربى :ومذا 
اجتمعت فيه مر بروحيتها وأوربا يجلا : ومذا کان نتاجه 








الامری مزاجاً من الروحية فى معا يه ومن الال ف أساليبه . 





وشيرهفى الب ب » بعد هذا ؛ سمح ودیع رفى : لافار 
القلب أسي ولا مهل من لین دا ء ولا يبغث من المدر 
۳1 وک لا غيم ف ار بل بايا وف متام 
ولا پثری بالاسراف والتوفر على لذارا : وتا يجمع فى شعره 
لوعة غير مسرفة : ومتمة غير غالية . ذلك لان صبری لم يكن 
لاھ ولا عابنا ول يكن كثيباً ولا عزو ؛ وإعا كان سمح 
الذوق ۰ وديع الق ؛ رضى اللفس » فا كان يذعن قلبه 
لامرأة واحدة تأسره وتطنی علیه : وما کان ماج فی حبه 
سادراً : ولا متهتكا فى هوه لمستپتراً » واعا كان بنشد المرأة 
التى تشيم القلب ولا تتخمه » وتروى اناد ولا تغرقه ؛ 
ورد ی‌الشمور ولا تقسو علیه . 

وهذه الدعة التى ز مها فى حبه » تشي ع كذلك فى شعره 
فى متاجاة الله ؛ وازدراء الدنيا : واستغفاق مافى الیاة 
الآخرى . فهو لم يكن ناسکا فى الدنيا زاهداً فى لذاتها » وم 
يكن مفتوة بالحياة متوفرا على متاعها : وا كان ينال من‌هذا 
فى قصد ويأخذ من ذلك فى اعتدال ؛ فاذا اسرففى حه للحياة 
واستمتاعه بإزاتها الرخيعنة + ذکر الدنیا وما فیبا من نكر 
وخداع وضلال : وذكر ا تماد حاب وکاب رازا 
تتعل الوت وراج اا صتا ۶ وناج اف وال 
فيه حینا. 

ولكن سبری الوادع اطادىءكان إذا تحدث عن وطنه 
چاشت الفاسلةاق ناه صسدره :وتات الرارة بى سياق 














شمره 6 فلت ت الوطن لاله وروعته : وأشمرت الصری عجده 
وكراءته » وأذّكت نار الوطنية فى فاده : واطبت فيه عاطفة 
التضحية فى سبيل بلاده 

وهو فى شدره يستلهم العاطفة ويستوحيها . كانت تختلف 
عليه غير اسياسة وأحدامها فلا محال مها ؛ وتتوالی أمامة 
الكوارث والخطوب فلا يأ به ۱۸ ؛ وتترا کب فى عرنیه شؤون 
الحياة وأمورها > ودم عخیرانها وشرورها » وتفس بإذاتها 
ومنفصانها » فلا تسترعى منه حاستولا تستثير فى تفه عاطفة + 
بنا جیش وجدانه وتبتز عواطفه عند موت طفل» أو فراق 
ديق + أو قراءة کتاب 3 9 وقفة عند سنح الاهرام ؟ هذه 
الموادث التى تر فلا نلتفت إليها كانت تثير شاعرية صبری 
هذه ااقطوعات الى تس النفس الانسانية فی أعمق حواسها 
وأدق مشاعرها . وهذه هی مبمة الفن : يفتح امین المنمضة» 
ویذک الخاسة المطفأة : ويبدث العاطفة الهامدة + وی موات 
القلوب + حتى پش ركنا حظ ثمافاتنا من الاذاتاساميةالتى قرت 

على النفوس الموهوبة . وهل نرى بهجة المياة إلا بمیالصور» 
وهل نستمع إلى أننامها | إلا بأذن الوسیق #وفل خن الق 
والجال الا بقلب الشاعر ؟ وأى شعر ار أرفع من شعر عبری 
الذء ی ( فاضت به) العاطقة من غير أن تكله أو تکره علیهو 
وأى شم[ نضج من شعر صبرى الذىكان :من پشیطانه ولا 
نت ؛ فیستوحیه ااشمرو لا بتجدیه ؟ دا شعر 








آسبی من شمرصبری‌الذی تشیم فیه‌هذه‌اارارة وها انين : 
فیذیب ف الصدر أطاع المياة وآثامها + وي حو بالنفس عن 
متها المسيسة المينة ؛ إلى الستوی الانسانى حیث یستحیل 
البغض حا والاثرة إيثارا » والتناحر 
وداداً » والدسراع عناقا . 





والقسوة حنان : 


إلى جانب هذا النضوج فى روح صبری ۶ نذوق جملا نی 
آساوبه يلك على المرء تقسه حين يتاؤه ؛ وحمله ان بر قله مرة 
لعدمرة ونين كزه آونةبعدآونة؛ فلايزدادالشمر إلاعذوبة 
وصفاء تزيد المرء لذة ومتاعا : ويخيل إلى الرء أنه أمام وجه 
جیل ‏ كلا أطال النظر اليه » ازداد رغبة فيه وحآله . وعکذا 
یقاس نضوج الفن. : يزداد المرء الصورة اعجابا ا ألم الاظر 
فیها » ويزداد حنیا الىالموسي كل أطال الاستاع اليها » را 
فتنة بالغمر يلا أ كثر تردیده وترئیله . وکیف لا یکون شەر 
صبری جیلا وقد استقاه من يناييع فياضة بالجال : تأر بشعر 
البحترى الذى امتزجت فيه الجزالة بالسپولة : وتأثر بالشم 





من طرائف الشعر 
شوقبة لم آنشر 


نبا شاع الملود شوق بك فتتتبها احدی القبان ولم تنشر 


بى مدل ما بك يا قرية الوادى 
ناديت ليلى ؛ فقوی فى الدجى ادى 
وا الشجو أسجاعا مفصلة 


أو رددی من وراء الايك انشادی 
لا تكسي الوجد » الجرحان من شجرن 

ولا المبابة » فلاممات من واد 
تذکری ؛ هل تلاقینا على سام 

وكيف بل الصدی ذو الغلة المادی 
وأنت فى مجلس اريحان 

ما سرت من ساص إلا إنى ادی 
كذ كرئ قبلة رف الشعر حائرة 

أملها ففت فى فرقك المادئ 


لاه 


فوق لخد نام عط 


اہی من اورد فى ظل الندی الفادی 


القرنىالذىيفيض سيولة وزواء : ويتجاوب الا انم 
وموقل‌هذاند أوى أذ دقيقة تجيداتتقاء الفردات : ونحسن 
الاستاع إلى اتساق السارات . ( وتحس نبو الور ) . وصبرى 
كازمول) الوس : مفتونا بالغناء . وكازمتصلا ن‌عاصروه 
نیش ين والمغنيين وب م منالمقطوعات الغنائية 

الاغعان ) ( الفجر 8 






باامير 





فطل ون کن 
جبناً تام : ۳۹ ی اذا استقام له البيت اواليتان اوالاربمة 
نسيها : فلم يب لنا من شمره الا الیل . 

هذه سواخ لی عندمااتاو شعر صبرى الذى ۸ تبارق 
اليهالبداوة العربية الى تنشى غيره من‌شمرأئنا ٠١‏ كتبهالنذكر 
صبری ( تاذ الشعراء ) الذى صب الشعر العری الحديث 
بلابه ناس ثاره فى شوق وحاففد . 

5 عند الجيد عبد الفی 








الوادى وعلسنا 
على الشدیر كمصفورين فى الوادی 
والفصن نو علينا رقة وجوى 

والماء فى قدمينا اڅ غاد 
کی ات با بوم 

من لن شادية فى الدوح أو شادى 
تذکری موعداً جاد الزمان به 

هل طرت شوم اوهل ساب بقت میمادی ؟ 
فتلت ما نلت من سول ومن آمل 

ورحت لم أحس آفراحی وأعیادی 


مذ ری منظر 











طائرى الماجر 
فى قفار الفلاة كان مسيرى والشس ترسل ترا 
لفحات کا با »من سیر زادت اواری اوارا 
لیس فيها سوی رمال کئیب من فوقېن رمال 
لاغدير ولا جناب رطيب شنو عليه الظلال 
متا پا أويت لكبف مالت عليه الصخور 
وتراميت ين جمد وخوف تفيق منه الصدور 


ای ایك طا يلا 
كالسماء » 


أحلي هديلا 0 


وى ترق رل ملسا س جع ات 
وغدا طاری أنيس حیای فى وحفة الصحراء 
وألفت القاء وسط فلای حى نیت شقا 
فان ازمان. أضعت. غناضا کی جا اهاز 
وكأن الصخور صارت ریاضا الأازمار 








عي 8 
غيراتى . أواه !أبصرت يوما طیری على غير عهدی 
فتوددت فى خشروع فأوما 
وتوسلت شارطا ‏ بودادی 
وجری الدمع من‌دماء فژادی 











6 ناديت حسب ی شقاء 
انی لا أعيش الا راء 


فلوی رأسه اليل عيبا 





فى قوة وجناء 


تال : ماتجنی ؟ کنانا یبا أف ذا البکاه! 
أنا لير ول جاح قدعی ‏ أطي نحو الماء 
والس صاحا شبيبك + الى سئمت طول البقاء 
ال هنا وطاز عی يت نايا اسداب 


تارکا مپجق رات حزن تلق صنوف السذاب 
م.ف 
غلذلة الجنور. 
« قطمة تمثل نون للى فى احدى خلواته » وهو يرع 
الى عشيقته عفوه عن الب ويشر ح ماله من يد وفضل على 
الحبين » ومو الذى ذهب باه وأورده موارد لاف » 
وير فى أذن اليل صبابته واخلاصه لفائنة قابه ومالكة لبه» 
( الناظم ) 
عنما الله با ليلاى عن ذلك الب 


وجدد ما تاسيت فى البد والقرب 


ولا زادنى إلا عذابا ومحنة 
أانيع حى أغيب فى الترب 


صبرت على عيثى زمانا وللهوى 

جراح يوم مرو ساق على المتب 
والب غيرى حبه متبرما 

وغالته شوات مختبل الب 
وولا اطوی ۲ يمير البید خاطری 

زلا" از ف اجره مائيسة فل 
ولولا الموى م محل من وجنة جنى 

ولا شرع الميان فى ااسلسل العذب 
واولا الموى ۸ سفح الين دس 

تسيل على الدين طالنولق ارطب 
ول تسلك الالحاظ فى النفس مسلکا 

يا خاس الرعديد طیف من الرعب 
ولولاه مکح ااشقی بوحدن 


مات ضافى قوى وعللی صحى 


به آسرت عیی وا أك مبصراً 
وهبت رباحى وانجلت غمرة الکرب 

وزفت لى الانيا ككفردوشض آدم 
وطالعی الريحان فى الهنه الماب 

+ 

ليك أبث الب ؛ ليل «استمع 
لانت إذا نامت عيون الورى حسی 
بانژاد . صبابة ۱ 
ومن حسنات الکون یالیل ما یصبی 

يقولوات ما أغاك من تحيه 1 
اذا هو أصلاق الفرام فا ذنئ ؟ 


عمقت ومالت 


ولولا شاع ين عینیه راعی 
وشرد عقل عاذ اشرت الاش 
کذبت هوی الاق إن ۸ أمت به 
وأقنی على ذکار 
اجره من دسی + لقد تقد الي 
فبات لاجنای دموط مرن السحب 
کته والسقم واش + ١‏ 


ی حبی 


وحيرنى 

وذلى » وأقاتى نت عن سن :+ 
حناك يا ليل ألم سل الموى ؟ 

ألم تعلى يا منية التفس ما خطبى ؟ 


( سوريه ) هس « رفيق فاخوری » 


ر 


لية الانی هنت فى شراب 
لم يثاهدها انداى 


وجوذ 
فى مقاصیر الاأمين 


طلم امجر وكنا من هوانا لين 
ا 

شم صدر وق ڪل غاف ولين 
وم بق اط حعبيق المورلين (۱) 
إذة العمر لپا كل شىء قد بوذ 


لا رم مى شرا أا اسر أمين 


کرمة ابن های» 


)١(‏ نوع من التبانا 


تین شوق 








۲ ۹ 
الزاس الا عى 
للدکتور عبد الوهاب عزام 


جلست إلى دواوين الشمر انترک أقاب الاجیال ين بدى : 
أطالم مقوجه ه تجالی » و «ذاتى» وأنظر أخرى ال « باق » 
و « تفعی » وثالثةارى « ندعا » « وراغب باشا » و «الشيخ 
غالب » ثم أعمد الى ال صور الاخيرة اذا اسناسى و ه نامق 

كال » و « ضیا باشا » و« توفیق فكرت و هعبدالحق 
حامد » وغير هؤلاء . 

وینا انز المضوى بالمحات ؛ واف الاجیال متب 
ااصفحات » بعرت « بالمفحات » ديوان الساعرالکبیرصدیی 
الکرم ممد بكعا کف . فسارعت الی‌ازء الاول فاتفتح عن 
قطعةعنوانها « ازامرالاعی » نقرانها عم جدتا الم فتر جا 
نثراً إذضاق الونت‌دون نظمها وأنا أقدمبا للقراءكاماءت دمو 
البديمة فى الاختيار والترجة : 

الزامي الاعحی 

كنت أرى هذا السائل الغرير » تابط ذراع قائده ‏ وفى 
يده قصبة عتيقة » يناث منپا صوت قوى » كأنه التواح فى 
المأتم . وبر به اناس فیقفون ویستمهون رحمة به ورثاء له . 
يلق كل مهم ال ی کدکولهابانیاللیل خیس بارات أو عدر : 

كان ببث أناته فى قصبته المرضوضة فينيث الى أذنه فى 
دنين الشراث والجساتصدى اابشرى ؛ ور الةالمودة : رنات 
لاتمی ف أين. الناى» اون ولکنما تولف نةا أخرئ 
تسایره .کأحزتو هذاالصوت ! وك مضنی ذلك المرأىالالم | 


1 ۳ 





انه من دهره فى لال متتابهسة مديدة ؛ لارتتفس ف آفاقها 
المظامة صبح ؛ ولا یایح فى وجبه لحة من النور + تحدث عن 
بمات الرحاء والامل .كلا . از هذا لوجه الاغير : هذا الوجه 


55 5 5 
و ت فوقهسحيمترا هة من الشقاء : ماضيه ظلام ؛ 





قدا 





ظلام مستقبله . له عن لیات فمن حة تة مظامةمديدة . تراها 


نظراته حجابا من النانمات دون حجاب . انه لاببصر المصائب ؛ 








و الک نكل شىء حوله مصيبة : عتد بدالممر الشقى فىهذا العالم 
ابائ ۰ وتحسی ظلاهه الذى مايتهى فلابظفر بطريق نخرجه 
الى صبح الامل السقر . 

وع ى کتقیه مزق من عبادة بالية قد اتخذها ناف عراله 
الايام ء ولکن بد الررے الما شة تنازعه هذا الستر كلا هبت 4 
فسکشف عن 





يه : وتلقی بصدره أمواج المطر والبرد . 
دنا 

ينا أخرج السوق بعرت بسائل ببدث أنينا حزينا ؛ وهو 
مء على أحجار تنشاها أوحال . وتحته حصير لاه م الآيام 
ولايظله الاطاى «سبيل» هناك . ولکن‌صوت‌الناس لانطلق 
الآن پیا واا تهت عن که ب متلق كسس الحتشر : 

ليت ری 0 كان يزمر لنفسه أمكان ين ؟لاأحدي 
له ! ولا حد يقف عنده ! ولكن المارة بلقون اليه بنظراتمم 
عم نى هم السبلى . ومزذا الذى يصيخالى صدى تلفظهالمقار؟ 
أيها المسكين ! وطن على الوت تفسك ! واقطع أنات الشکوی 7 
إلا . أصخ | قد جع ق الکشکول را مديدا ! يالا نئمة 
من الرجاء مطربة ! يالها بشرى إستتمع اقب والآذن مما . 

الماء يخترق الطنف » فينسكب المار من ثقوبه فیضرب 
الکشکول الاس ! مع الأصى الوت سه نبض الرجة قد 
باشت به قلوبالمارة . فديده . مدها الى الکشکول» ولكن 
هيبات ! قد خاب رجاژه : وكذب ظه + ارتدت بده‌التجمدة 


من البرد ! ار تدت اليه ارغة مبتلة | 


























علزة امسو سىغان 


La Chevre عل‎ M. Seguin 


لا لفونس دوديه 


إلى الشاعر الملهم بيب غريتفوار -- يباريس 

ستغلل طولحياتك عل مالك التى عہد ہا باصدتی البائس! 

كيف تعرض عليك وظيفة خبر لاحدى كبريات الإرائد 
فى باريس ثم ترفش ! تأمل فى حالك أيها السکین ! آنر إلى 
وب المدوق وإلىحذائكالبالى » وإلى وجهك‌الضیف الشاحب» 
أذلك ما أجداه عليك غرامك بالشعر . وهذا جزاء خدماتك 
إلى «لابولو» مدع عدرستوات . . . الأول من تفسك بەد 
هذه النتيحة ؟ 

إقبل هذه الوظيفة أيها النى 1 اعمل خبرا ۱ كسب 
الدنانيي الي فتستطيع بها أن تأ كل فى المحم أ كلا کا 
وان تلبس ف اول الشپر معطا جدندا . .. 

ألا ترید أن بل ؟ آترنگها إذن ؟ ترید أن نبق حرا إلى 
الابد . . . اصغ إذاً إلى قصة عثزة المسيى سینان لت مايجنيه 
المرء من الاخلاد إلى حياة المرة ! 

eK 

م يلاق المسيو سيان حظا فى اقتنائه المعز . فقد خسزر 
أعثزه كلها بطريقة واحدة : كانت تقطع حبلبا فى الصاح 
لهرت إل الجل سيك یفترسا الذلب . فلا وداعة سیذان 
ورفقه » ولا امم الذئب وبطشه »كانت تثنيها عن خناتها . 
فكانت » على ما بظهر » معزى مستقلة بنفسها ؛ لا ترضی بغير 
اطواء الطلق صربطا ولا بغیر ارت . 

رلکن مینات ل يكن غم طیعبا ولا يعرف دی ان 
خلتپا لیخفف قلبلا من حدته وذعره . فكان بقول : 

- انتهی الامر ! اتى لن أقتنى بمد اليوم عنزة واحدة 
اما عل عشي . 





ولكته على رغم ذلك ل بيأس الب كله . فیمد أن خر 
ست عنرات بالطريةة الملومة اشتری السابمة . ولکنه فى 
هذه المرة عنی باختیارها صفيرة یمن يقاءها عنده 

آ٥ا‏ یا صدیق غریتفوار ما كان أجل عنزة سینان 
هذه الرة ! عينان ناعستان ولية صغيرة كلحية الضابط » 
وحافر سود لماع » وقرنان مفوةان » وصوف طویل أبيض 
بتدل على جسمها ! إنها أحلى وألطف من جدی اسیرالد اذى 
رأيناه وف به الشوارع بالامس » أنذكره يامدق ؛ انما 
كانت هادئة » وديعة » سبة الاقراد . .. 

وكان سيغان بر بط ماءزه فى حظيرة محااة بالعلق خلف 
افو قينا التتزة المتيكة ؛ وأطال غا اليل لترعی 
ما جاوره) من الاعشاب النشرة » وأخذ يطل علیپا من وقت 
إلى آخر لیته‌رف حاطا . ولشد ما كان مسروره عظما عندما 
رآها سعيدة » منكبة على مرعاها اخاصیب .تا کل‌منه مالذ طا 
وطاب . فقال سيذان فى تسه : 

- المد له ۱ تقد وفقت أخيراً ال عة لاعل عشرتی . 

ولكن السید سيغان كان خائ » فان امتزة آدرکبا السأم 
واللال ! 

KHK 

نظرت عة صاحبنا إلى الجبل ذات يوم ٤‏ فقاات فىتقسها: 

- لاشك أن الياة هنيئة حلوة فى هذاالجبل ما آسدن 
عندما آمرح بين أعشابه من غير هذا الیل المین الذى جز 
رقبتى ۱ ... لا باس إذا رعى امير و ابقر فى مثل هذا 
. ...ما حنم شرا زى فلا الملا الفسيح . 

ومنذ ذلك المين أ بحت لا ترى لعفب المظيرة 
طا . وأخذ الملل يس.تولى عليها . فبزلت ؛ وشح 
حلیپا » وأصبحت لا تری يل البار إلا ممددة على 
الارض » شاخمة إلى بل وهي نى بصوتها ال حورت 

ولاحظالسیو سیمان ان المثزة أصابها شىء » ولکنه لم 














بعل ماهو . . . . فنى ذات صاح بيا كان يحلبها التفتت اليه 
وخاطبته بلبجتها القومية: 
۱ س اصغ الى يامسيو سینان ؛ انأ كاد أموتهنا » فدعتی 
آذهب ال اليل . 

باجتسي موه 

اه ارقی۱. 

وترك الوعاء من يده + ثم جلس الی‌جنبها على المشب وقال : 

با !وت ضار يدن مفار قت يابلا نكيت؟ فأجابته: 

حاف سردا 

- أتنقصك الأعشاب هنا ؟ 

- لایامسیو سيغان . 

- رعا كان رباطك قصيراً : أتريدين أن أطيله لك ؟ 

- لاء رح تفسك من هذا العناء يامسيو سینان . 

= اذا مايك » ماذا تريدين ؟ 

آرید آن أذ ال اللاو فة 

-- ولکن » ألا تلمين أيها المسكينة أن الذئب هناك .. 
وماذا تصنعين عند ماهاجك ؟ . . 





- أضربه بقرنی يامسيى سا 

ب ولکن الذب لایال ببما . فقد أ کل ل ممزی 
كان قرناها أطول من قرنيك . انك تعرفين رینود الى كانت 
عندى ف العام الماضى ؟ فقدكانت قوية نشيطة ؟ الت الليلعلى 
عاو لهفعراكمستمرمعالذئب... وف الصباح تل بعليهاواً كلها. 

یک 1 مسكينة! .. .. ولكن لابأس » دعنى 
اذهب الى الجبل يامسيو سيفان . 

ناتک ووم1 رو :هه آنا واھ کو > 
لاذئب طماما ۰ ۰ ۰۰۰۷۶۷۰ سأمنمك رغا عاك | وسأققل 
عليك باب المظيرة حتى اذا قطعت البل لاتجدين لك مهرما . 

حینئذ قاد المسيو سيغان عثزته الى حجرة مظامة فا لظيرة 
وأغلق دونها آلباب . ولكنه نسى أن يغلق النافنة » فا كاد 
ریس 5 اليه ای وقات متها ھار 

نك تقبقه ياصديق غرینفوار فك راق التاق .. 

گس هه خی خر 

ولا وصلت العثزة البيضاء الى الجبل : اغتبط جاو كبر 
حسن طلمتما : ذلك لآن أشجاره القدةة لم ر فيا مفى عثزة 
جميلة كبذه المنزة » وانحنت الاغصانالمورقة نموها لتحتلى باس 








نوبها الفتان » وتفتدت الازهار وارسلت فال موا »كل ماتحمل 
من عير وعطر احتفالا بعل ال الجديدة *٠‏ 

تأ ياصديق ای وا و 
لاحبل » ولا وتد . . . ولا شىء یموقها عن القفز والجرى ؛ 
وارع ی کا تشتبي . ۰ . ها وجدت الدش ب كثيراً نامیا | وق 
هذا المكان أحست بطم ۱ . ی عب لذيذ » طری » مطرز 
الاطراف » كثير الانواع . الها م جد مثيلا له فى المظيرة 
الضيقة . والازهارا یلا ختلافآوانها | اماأخاذة ساحزة. 
؛ فأخذت تلبو وكرح » روح وتفدو» 
تثب فى اطواء وتجرى على الارض » تقفز من‌فوق السیول‌فتبلل 
صوفها با ماه » ثم تتمدد على صبخرة فى الشس لتجففه ؛ حتى 
أعادت للجبل سالف حياته » وبمنت فيهنشوة الفرح وال بور ! 
وان يخيل للناظر ان فى الجبل عشر عتزات للسيو سيغات. 
لاعتزة واحدة . 

وبيناهىعل قة الجبلمسكة'يين اسناتها زهرة جيلة أأبصرت 
فى الوادى منزل المسيو سيغان والظيرة التى بقربه » فقبقهت 
شا ول : 

- ما أصغر هذا السکن اكيف صبرت على بقألى فيه ؟ 
ورأت پا على قة عالية خسبت انها أصبحت لك الكون 
صر د 

والملاصة ياصديق ان ومپا كان سعيدا جداً . 

وما هو جدير بذ كر أن بلانكيت ت التقت فى طریقبا عند 
ااظهر بقطيع من الوعل يقضم باسنانه أشجار الكرم فأحيت 
أن تشاركه امه ففسحوا ها الجال بأدب . ویر أن هناك 
وعلا وقع من قلب العثزة موق حسنا وأرجو أن ثب هذا 
التكلام ع ينى ونك - فاختفت وایاه فى الغاب مدة ساعة 
أوساعتين . فاذا أردت أن تقف عل حقيقة ماجرى ينما اذهب 
وسل عیون الماء المتفجرة » المنسابة بين الاعشاب المخضوضرة . 

KK 

وا برد الطقس ؛ وأخذ الليل يرخى سدو له على الیل . 
فقالت العتزة : 
ح عجيا اكيف فى هار بسرعة ؟ 

وکان السپل قد اختنى عن ناظريها فى الظلام » ول تمد تری 
من مزل السیو سیغان إلا سقفه الاحمر وقليلا من الدخان 
المتصاعد منه .ولا اخذت تعنى الى صوت قطيع من الم 


هنا احست بالشر 


ايت 


مائد ال‌حظیرته آحست فى أعماق تفسها بوخز الضمير فتألمت . 
وس إذ ذاك طائر ليبيت فى وكره فکاد بامسپا بطرف جناحه . 
فى هذه اللدثلة سمت فى سفح المبل صوتا یدعوها ااه 
وکان ذلك صوت المسيو سیغان ینیمث من دوق بت فطل كت 
الب وأخذت تفكر فيه بعد ان اناها فر ح الهار 


وجوده . 


ثم جمت صوت الذئب يتجاوب صداه ف الارجاء:فوطدت 


المزم على النجاة من مخالبه باجابة المسيوسيغان . ولكنها تذكرت 
اليل والوتد فشق علما ان مود الى سالف ح-انها وفضلت 
القاء . 

وف هذه الاثناء اتتطم صوت البوق . 

وقفمت المترة خقبا سیف الاورای 2 فلفتت اتظر 
رات ادتن ورین تراشان ومين نان بالشرر >« شرفت 
انه ال ... 

KK 

ر بض الذئب الكبير ينظر 
ال المثزة نظرةنهم» وتا 
دوذان يعح ل الى افتراسا. 
ولا همت بالشی فى سبيلها 
أخذ يضحك وسخر » ثم 
مد لاله الاجر النلیظ . 

هنا احست بلانکیت 
مخعار الوت . . وتف ,کرت 
حكاية المتزة رینود الی 
قاومت الذئب طيلة الیبل 
عب ؛ فالقت عصا الطاعة 
مک أن تلق الدب 
U e‏ با سین 

وا فى اللحظة 


الاخيرة رجعت عن رايها 





> 





هذا : ووقفت للدماع عن 
تفسها.. : فاحنت سيا 
واشهرت قرنیها ء لا لتقتل 
الاب ومی تمرف انا لمزی 


ر لوصو 


سرد یز 


یل سابل , بولبہہ :بر ل کار کی 


لاتقدر عليه بل لتجرب إذا كانت 
رینود .. 
آه ! ياصديق ما كان 


اقوى باس من رفیقتها 


اشجم هذه المرة المفيرة ! ابا 
اضطرت الذئب | كثر من عثر مات ای إن يستريح فترة 
من الزمن كانت فى خلاها تقضم ال.شب بسرعة لتمود إلىالةتال 
مر هه ة إلفم 5 

وظلت الحال على هذا المنوال . الصراع مستمريقطعه تفر 
لر ال النجوم اارچراجة وی نامل 
- الى ان اخذت النجوم وی 
وامتدالافق‌الشرق‌شهاعباهت..وارسل 
الديك صيحته من احدی الزارع المجاورة . فقالت المازة 
المسكينة التى انتذارت اه 

- ها قد وصلت الى لہ 

ثم عددت عل‌الارش 


وقق من الذئب : والعئزة تنظر 
دوام القتال حتى مطلم الفجر 
واحدةبدالاخرى.. 


















ان انقصة التى روما 
لك وأقسةلا أثر فیبا 
للخيال . وعکنك اذا 
جئت الى هذه الضاحية 
وما اط أ 
أهليها انت ص‌عليك حكاية 
عزة المسيو سيغان الى 
قضت الليل بطل ىعراك 








مستمر مع لد . 
وف الصباح تفاب عليها 
وافترسبا . 
أسامع انتياغ ريننواد! 
... وف الصباح تغلب 
عليها وافترسها . 
یروت حمدكزنا 




















































































































الاستاذ بكلية الوم 


لا بذک معشر ابر أن تتحدث الیک نحن معشر القمل : 
انا فى أعيتك شارة الاقذار وظل الأوساخ + وتلك قذيفة 
لا تقوم على حدة ولا يدمها برهان » فنحن لا نتنذى الا من 
دمانک : ولا ترتوی الا من ثغورئثةبها فى جلودكم » وسواء 
دیا الم القذر واشم : ورءا كا الجم اانظیف 
اسب لقا » لآن «ثاقب التوت تكون عندئذ أقرب إلينا 

ولکن ماحب الم ظليف لا يمطينا المهلة للحياة فهو يخيد 
ملابسه المرة تقیها المرة : فیحول بذلك بيننا وبين موارد 
أرزاقنا فندوت جوعا فى يومين وقد نحي إلى سبع » نا 
فى طات هذه املاس نتخذمنازكا ولا غرج ما إل الج 
إلا طلا اقوت » ذذا آمیناه‌عکفنا راجن الیبا . 

وقلم أن القمل بب لامراض تائلة كالتيفوس » والمق 
نالا نخلق اارض ولا تبتدع اشر فأصول هذه الآوبئة فيكم 
من حبنا 
لجم الذى نفأنا عليه وترعرعنا » 








وعک تأخذها فى الدم الذى نستقيه منک » وبارغ 
لتاق ر ووچا وا2 
تضل منا أحدانا أذرا اد فتةل غير واعية من رجل مريض إلى 
رجل سليم لا سیا فى الزحمة حيث تلاق انا کب تامع 
الثياب:ناذاهى وردتمنيلهالمذب لوه . تاجات من المنبل الأأكدرء 
فترون منهذا أذ زا لا نلق السوء وإعا نسوی بيتك ف الاسواء 
واحیتمونا التطفلة لاا لا نستطيع هضم کل طعام 
کا تستايعون » ولیس لا چهاز ماضم راق کالذی به 
تهضون » فأتتمتمضمو لا الغذاء : فتمتمه منکم مرضوما 
فى الدماء » ولیت شمری أى سبة هذا أوعار آنلسم تتفلون 
على الشاة والبقر وصنوف الطیر والنبات الى فزدردونها كلها 












ازدراد ؛ أفترون الشمرة ف أعين الناس ولا ترون اطشبة فى 
عيو نكم عل أنه مقدار حقير ذلك الذى عتمهنی الوجیةالواحدة 
۳ 


واسنا تقد وجبتين فى اليوم » ؛ولنای الطمام ذوق الاعزة 


الكرا م » فنحن نعاف دم المريض وتقزز من أجام المونى 
ارتا مع الا 

واحقرعونا لصغر أجامنا وکن وكيد آجانکم فان" فاتنا 
الجرم الكبير فقد أصبنا المدد الكثير : فالاثى منا لا تلم 
اليوم الثامن ن بعد اذ راخها حتى تلد ثم تلد ثم تلد؛وهی لاتاد واحدا 
أو اثنين فى السام كا تلدون وإنا تييض ف المرعى اميت 
عشرا كل يوم 
فقد تبيض مائتين من اله بان )١(‏ » ران اءتدها ام 
ال ارذله فعاف نت سحة أسابرم فقد يض 7 
والبيضة من بیضانها تلبث السبة الايام أوالثانية ثم 


» فا عاضت ال أریمة وم 








۹ 
تانظر الى المدد الكبير من الخلف الما الذى تالا منا 
قبل مفارقتها هذه المياة الفانية . أنا بالطيع انی ديخة أ كاد 
استکل الالاثين رببعا » وماربائعنا الا یم » تسات من الابناء 


والاحناد مانسلت » ولسكنى انسل ولاأتميد نی وکلما أفنله 


ان بر لم الوتخ الامين » فأنا أبيضهم على كل شعار خشن 
آلقاه » واد ۳ فتائل االابس ولاسیا حیث باط ی 
باللفاق 2 68 نم معتمدعليها وفىدروءها سترمن عصف الزمان 
ی على الاشعرة دون الادثرة حتى اذا أفرخوا كانوا من 
قابخطوات من خطواننا » ومن‌الدنی» اللازم لافرا 7 

بمد قامة من قاماتنا ء انحن مثا-ك حاجتنا للدفىء لاتقل عن 
حاجتنا لطمام » وأوفق المرارة التى نبيش فيها هی مادوت 
حرارتع بدرجتين » والدرجات التى تعلو على الستين بلك 
بيضنا » والدرجات الواطئة تمطل‌افراخه ؛ ناذا هبطت الى مادون 
أ۲ درجة امتنم افراخه بتات . 

وسواء ارتفمت المرارة آوانخفشت فبيضنا لاصبر له على 
البعد عن أجسامك مطلويلاء تان ری به الط العاثر الى ملاس 


(1) هى اأسماة اعابة«سبان» وهو پیش القيل 





























خلءتدوها فال يصابر شهرا وبعض شهر رجاء أت تمودوا 
فتليسوها ویمود هو الى أفراخه » فان تفعلوا فالويل لذرارينا 
ا الکو ا کدی و ينمموا مخطوة واحسدة على جلدم 
الولىء ولم يستمتعوا بقطرة من ششرابكم المرىء 

والفرد مسي معشر البشر حمر و یل مو فور » > وللفر دمنامع شر 
القمل عمرقصیر منقوص ءالا أن حظنا من الزمن موعین مئل 
حظ کو نصيبنامنقلية#وحديث نمی : نطاو لكي ف القدم 
ونكائر كم فباطو یناه چیا می‌مراحل‌الازل ؛ فان كانت نطفةكم 
قدمة 1 بيضنا أقدم #وستسايرم أن شاء الله على حذاء ق 
اهل الابد : فا دام فيكم الجهل والفقر بقدركائنا ما کات 
فرفقتنا لن تنفصم عراها باذن الله » فالإهل واافقر لابد دا تا 
فيكم دوام و بمون ربنا ودیک تقدست اماه 

فم ربا وريم + ان فا مانا فا مشا كان ٤‏ 
فا اة إلا قبائل وبطون وافخاذ جما أصل واحد وق 
بینبا اجواء مختلفة وبيئاتمتباينة وحظوظ من العيش متفاوية : 
فحن وكثير من احیاء البحارکالارییان 005107 وای جلنبو 
والجتبرىقبيل واحد ء ولکم اختاروا الاء واخترنا الاروض 
فكان منا النحل والصرصور واراد والبق وعدد عدید من 
الاجناس يبلغ المليونينم یتعرف عماوع منه غير مائتن‌وخسین 
أل . تقبيلنا نحن أ » الحشر فى قبائل الاحياء اکیر قیل » 
واتقسمنا بعد ذلك بطونا » واتقسمت البطون أفيخاذا حتى بلغ 
التقسيم الينا نحن عشائر ثر القمل » ومنا عشائر تعيش على الطير 
تقر ض ريشه : ومنا عشاثرتدیش ون کال کلب والانان 
کتفی امه : وتستوطن اجمامک ‏ سادة المروان ثلالة أچناس 
منا : جنس يستمرىء جذوعک واطرافک : وهو اكب رالاجناس 
وان التحدثة اليك منه ؛ وجنس يحب كان الاعلى والرقب 
الاسنی فاختاد رژوسکر »ول اا عواضم العفة مشک . 

نحن النلاثة الاجناس نعيش فى ی کک وق و : ستحدى 





قلةائراس قلةالمانه 


اجات وهى لاتمرف المنع » ونستحلب دماءم وعادتهاالعطاء » 
فتشكل خلقنا وفقا لهذا العيش اللين والنعمة الميسورة ؛ ففقدنا 
أجنحتنا لما فقدنا الحاجة الى التنقل ء واشتدت ارجلناوقصرت 
لتساك بشعوركم وتلصق اشد التصاق بجلودم وبفتائل تيابكم 
ومن ذا الذى لا يستمسك بالمرع اليب والرزق القریب »> 
واستحالت افواهنا فصارت تادرة على الثقبوالمص ؛ ولنا قناة 
هضمية ودورة دموية وجباز للتنفس وجهاز عصي : كلها 
بقدر بساطة حاج + وا عینا نکر تان ف مقدم رأسنا : وال 
جانیم‌عا قرنان ست‌دی بهما + ویلا رس صدر عل لمن الارجل 
ثلانة از واج باطرافها خالب كالابر إلا انها تعری كيف تترفق 
فى السير علي + ويلى ااصدر منا بطن كير ه وکل ما بتى منا . 
وعلى هذا المثال قم الحشر جيه » وتتراءى بظاهر نا تقاطيع 
حلقيةكاا هم خاتم الى خم ایام > ولا غرابة فى هذا فبین 
قبيلنا وقبيل الديدان وشائج وأرحام . 

وتفنتم ياه ل المروءةوالمنان طرق ابادتنا . 
لا لاخ ,ولسابونففطتم إلىآن کشا سا شرق 
بارواحم‌والانع ان ز اعسم بذلك البالغين منا فقد ناتک ان 
تعدموا الصئبان + ۽ فخلطم المابون بالجاز وشرما فلم » 
فالجاز من سم السموم لناء غوت نحن ن وسذنااذا تمسنا دققة 
فيها ولانتطيع 








مقاومة مخاره غير ثلاثين دقيقة . وهدا م سوء 
طال تاا مواد آسم وافمل من ال لاز :وت لالفور نحن وییضنا 
از تلا با وتعدم بيد ه دقائق فى استنشاق خر را ۆل 
۳ ين نبا ليست فى متتاول كلخد کک رنب »ولنلاشا ۰ 
رنه لاملامةعلييك ولات یب‌فی‌ذاك > فكل اءطلب المیش 
نم آسمون ره نسی لاء ؛والرب بیدا 
سا اه وا لوف ب جنای قوسل كناد : : جنس بقاتل 
جنسا ثانا فیقتل منه » وجنس ثان « لجنا تالآ فقتل من 
جنس ثالث يقائل انس الأول فیقتل‌منه ۶ فهى حروب فى 
دوائر + وکل مادار فى دام قفلا انتهاء لمولا انقضاء » وسبحان 
رام الدواثر ذى الود والبتاء 


والیاة؛ 








© من الستحشرات كثيرة اانذ انفم إلى استخدمت فى روش المرب 
الكبرى ستحفر ,عنم باسخین اسن ن العابون السرل الارفاء 
برل 3 وی آوا ینز عیشت لال تست 
اف الى الماصل ۲ ونصف ؤالائة من‌وزنه منالكر يسول 

















لادکتور طه حسبن 


سای وفر یبا : كتبته بلة الفرنية « مدام أي خير » 
آهل الكريف : كته پالنة المرية « توق الحكيم » 


ليختعم أنصارالجديد وأتمار القديم ۶ ماوسمتهم اخاصومة 
وما وجدوا من سیم قوة على احتل تقاط ؛ والفی فيا 
تحتاج اليه من الإهاد . فان الزمن يعض ى فى سبيله دنم خصامهم 
وصلدیم . وهو لایعفی وحده ولنكنه يدفع أمامه قوما مناء 
ويجر وراهه قوما آخرين . وهو منته بأولئك وهؤلاء المحيث 
بريد هو من التذير والتطور والتجديد ؛ لا الى حيث يريدون 
م من الوقوف وال جود والاسراف فى المحافظة على انقديم كل 
القدم . . 

ولقد خطر لى هذا يمد أت فرغت من قراءة ماینشره 
أصدةاؤنا فى ( الرسالة ) حولالتجديدوأ نصاره؛ وحول‌الحافظة 
وأضابها . وقد فرغت أي من قراءة طائفة من هذه الكتب 
الكثيرة التى أذ متها العسهور الاخيرة : والتى ع آمای 
وتزداد من يوم الى يوم ؛ وتلح على فى أن أفرغ لها وأجلس 
لپا وأنظر فيها » فأنصرف بها ما حيط بى من ظروف ال مياة 
التى أعمل فيها کل يوم . 

نم نکرت فى هذا : وقد فرغت من قراءة بعض هذه 
الكتب » ناذا نحن تختصم فى الجديد وانقدم » ونرف فى 
الحصومة » ونغلو فى التفسير والتأويل ؛ على حين يدفعة] الزمان 
فى طريق التجديد دفما لا سبيل الى مقاومته » أو مجرنا ‌هذه 
السبيل جرا لا سبيل الى الافلات من ونه . ولكنى وقفت‌عند 


ظاهرة ل لباتستحقأن بقف ء دها التقاد والفکرون» وهىهذا 
الشكل العقىالفنى الذى تأخذه الصلة بين ااشرق والغرب ق‌هذه 
الايام » فقدكنا منذ حين تتأثر بالغرب ولسم اليه ونقتبس‌منه 
ونرد أن تنقله الينا أن صح هذا التعبير . وکان‌هذا السمي يفنى 
شخضيتنا أو بکاد يفتيبا » اذا نحن غر دون فى تدكير نا وتعبير نا 
وإذا حظوظنا تختلف من هذه الغربية 
قوة وضعفا . منا من يحسن التقلید : ومنا من يسيئه . وكالن- 
ضعف شخميتنا هذا يبغضنا الى الحافظين من أهل الشرق 
وزهدم فينا . وكان يثير فى تفوس الجددین من أهل الغرب 
حبا لنا پشوبه المطت والاشفاق » وکنا نضيق بغش أوثئك 
وحب هؤلاء » وتتمنئ لو تقف م نأولئك وهؤلاء موقناطبيعيا 
لا حر ج فيه ولا تكلف ولا ضيق . 

كذلككانت حال كتابنا وشعرائنا فى هذا العصر الحديث 
حينكانوا بر یدوالتجدید أو بذهبون اليه . ولكن الام تغیر 
فى هذه الايام فقويت شخصية الکتاب والقعراءحى آمنت 
بنفسها وآمن بها الناس من حوطا فى الشرق وااغرب جيما » 
آسی كتاينا وشعراونا ينشئون النثر ورقرضون الفسمر فلا 
سم کب حتا فى الشرق » ولا برفق 3 
أهل الغرب » واتما يحبهم أولئك فيقرأونهم ويخلصوت لم 
النصح والاقد والتشجيع » ويقدرمهؤلاءفيدرسونهم ويقيسون 
الاماد التى قطموها فى سبي لالتجديد والاتصالبالحضارة الغرية 
والقكين ذه الحضارة ق‌بلاد الشرق دون أن تفنشخصياتم 
آو نمییبا الشت اتر . 

وأغرب من هنا الى راه حن را ما یکتبه (جیب ) 
و ( کفمیر ) وغیرها عن کتابنا وشعرائنا » انك تلاحظ فى 
هذه الام » ان من أهل الشرق من يتمثلون الغرب حى كأ نهم 
من أهله فيتحدثون اليه بلنته ویفکزون )ا يقكر » ويشعرون 


وحياة عقولنا وقاوبنا . 





هات 


























کا يمر » ويشاركونه بهذا فى انتاجه الادبى الخالس » 
ويصدرون کتبهم حيث يصدر الذرب تفسه کتبه فى لندرة أو 
باريس . وإذا هذه الكتبتصل الينا من عواصمالغرب فنتلقاها 
يا كنا نتلق الكتبالغربية منقبل + وتتناوطا ننا عا تتناول 
به حكتب الغرب من نقد وتقربظ » وترى بعض أهل الشرق 
يتمثاون الغرب ويسيدونه ويبضمونه أن صح هذا الت 
ویذیونه فى سیم + وناب شخصيهم علبه ويخذونقوميجم 
مهذبة ‏ وشکرون معنا بطرائق 

ت الى رو ہا ثروة قان تألخصت 















به 3 يتحدثون ال 
کر مصفاة ؛ قد أضیفت 
ات كرا نحبه ونستمذبه ونستزند منه فنلح ف‌الاستزادة . 

وكذلك يتصل الشرق بالترب اتصالا عقليا وفنيا بعد أن 
كان الاتصال بنها ماديا تقليديا » وكذلك تتقدم فى التجديد 
خطوات واسعة قيمة مغنية حقا ؛ فنضيف الى ثروة الفرب کا 
بضیف الغرب الى ثر وتنا . 

وأنا أريد أن أتحدث اليك الآن عن كتابين عثلان هذه 
الال التى وصفتها من الاتصال المتكاقء الكريم بين الشرق 
والغرب . فأما أحد هذين الكتاين فقصة كتيت بالفرنسية . 
وأما الآخر فقصة کتبتبالمريية ؛ أول الكتاين قصس خالص » 
والاخر قصس تين ؛ أول الکتاین لسيدة لبنانة هى 
السيدة ی غو واكان تضق مصری هو الاستاذ وفیق 
المكم. ۲ 

آما کتاب مدام خير فہو : ( سالى وقريتها ) 4 ما عنه 
منذ اكثرمنعام وتحدثت الينا صاحبته ؛ بخلاصته وقرأت علينا 





9 بعض فصول فى محاضرة ألا مدام خير منذ عام فى قاعة من 
مات الكونتننةال حبك مجتمم أصدتاء الثقانة الفرنسية فى بوم 
اللجعة م نكل أسبو ع أثاء اشتاء . وكنا قد أحبينا ماسعمنا من 
هذا الكتاب ومن الحديث عنه : ومنينا أتفسنا ساعات لذيذة 
تقضيها ممه بسد أن عم طبه ویمود الينا من باریس فى توبه 
الفرتسى الجديد . ولكنى شديد الاحتياط» أسىء الظن بنفسئ 
ورأبى ولا آطتن الى هذه الاحكام السجل : ولست أخى ای 
أسأت الان عا احست من رضى عن هذا الکتاب فى العام 
الماغى » وأهنقت ان يكونمصدر هذا الرضى براعة مدامخير 
فى احاضرة وحناها هن حسن الالقاء » وقدرت ان اير ان 


انتظر حتی یمل ال الكتاب تأقراه بمیداً من صاحته ومن 
صوتما المذب وحدیش! اميل . 

ووصل ال هذا الکتاب منذ اس بببع » فخلوت اليه ساعات 
ول ان نی وضیت عنه رضي کنیا وات فصول جه 
إا عظلبا » ووقفت عند فصول آخری وق من لشعر بنی» 

من الرضى لا اسراف فيه . 

موضو ع الکتاب ظاهر من عنوانه ؛ فبوقصة فتاة (نانية 
وتصویر للقرية الق عاشت ومتت فيها و و تئنا بأن 
اكتابها صورة فتوغرافية دی وقريتها . وقد کون هذا 
حقا بل هو حق . وهو فى الوقت تسه معدر فطل الکتاب 
ومصدر شىء ما بلاحظ عليه . وک كنت ود لو آن هذا 
الكتاب لم يكن صورة فتوغرافية» ب لكانصورة -فسب:صورة 
من عمل الانسان لا من عمل الا الفتوغرافية » صورة تظهر 
فيها شخصية الا ظروراً واض تأنس اليه ونتعين به على 
اساغة هذه الأقائق التى ٍشتمل علیها الكتاب . ولكن القمة 
كان تا أرادت مدام خيرصورة فتوغرافية ۽ فامتازتبالصدق 
وامتازت بالدقة » وفتدت شيا كثيراً من اوا 

ليست القمة غرية ولاطريفة » واماعى شىء مألوف نکاد 
تقرؤه ىكل كتاب - استمفر الله نکاد نقرؤه ىكتب 
كثيرة ألفت فى انق ن الماغى » وتكاد نجده ىكل كتاب من 
کتب الآدب العربى حين يتحدث عن العشاق الذين بشنییم 
الب حتی یمام ال الوت . فقد أحبت سلى فتحیٍ منقرية 
عجاورة لقریم! فى مال لبنان . مرض أبوها وقامت أمها على 
أمريضه واتفردت هىبالذهاب الى المزرعة فلقيت فما هذا الفتى 
الغنى الموسر المثقف بعض الشیء . فال الفتى اليما ومالت هی 
اليه ثم تحدثا ثم عر کل منپما امس صاحبه . ثم ملا الب 
قلبالفتاة وملك عليه غسها »ثم برىء الب من مرشه وأنقطع 
لقاء الحبين فكانا مختلسان ساعات يلتقيان فيها . م طهر الأب 
على پمش الام . فضرب الفتاة وذهب يعاتب الفتى وبعرض 
عليه ازواج . فاعتذر وأرسه ممه الى مسر يلتمس فيها الثروة 
ویدد فيها حه على شفاف النيل » وأساب الثناة جر مق 
كان الآمل يتففه حي ويضاعفه أحيانا .م كان الب 
وزوجت الفتاة من شابكان يلف ببا . -فاولت أن تخل له 
وجدت فى ذلك ولکنها لم تستطع أن تخلس من حبها القديم 








کک 


فيضعف قلبها وجسمها عن الوظء محبها الأول والاخلاس أب ˆ 


زوجها اتان مایزال بها 
فأنت تری أن ليس فى القصة شىء غريب مبتكر » ولكن 
جال القصة مع ذلك شىء لا سبيل إلى الشك فيه . ومصدره 
فما ظهر هذا الةم ور الغوتوغرانى الذى ينقل اليك قرية من 
قرع الما :وما فیا وى جیا عن ينذا وتيا + 
وجاها الطبيعى الذى لم بفسده التكاف : ولم إيشوهه الاغراق 
فى المغارة . والذى بت فيه الاتان الخالص الر بالحياة 
الالمة اطرة . نب فى هذه الياة التى علؤها النشاط 
لتق نلاس ا و ی 5 
وللنا حب أيضا هذا النوع من الدشق الذى ينبعث من اقاب 
الانسانی فغير :كاف ولا ترف ولا تأر قلط دقل وبال 
على ااحث والتحليل والاستقصاء م نحن حب بعد هذا كله 
وفوق هذا كله هذه الصور الفوتوغرافية لطبيعة لبئان فى 
آعاطا التلة . شذه الإبال الشاهقة یکسوها الإليد إذا ۳ 
الشتاء : ويزينها الربيمبالشجر المخضر. ولهذه الوديان التى يجاهدها 
الانسان جرا عنية] ليستخر.ج منها القوت الذى يستعين به 
على المياة ؛ وحب الابنانين القوی الصادق الساذج ج یسم 
وجباطم وأودتهم » حى انهم ليفتتنون بها فتنة جعم 
چیه شعراء. 
والفریب من أمى هذه القصة انها ليست صادقة فى تصوير 
موضوعها وحده » بل ی صادقة فى تصوير ناحية من واحی 
الكاتبة تفسهاء + آرید بهاناحية المبارة | المنية» فنى أولما شىء من 
الضعت والبطء واستقصاء اللغة کان الكاتة تجاهد 2 
عش القىءة حتى اذا مضت ف القمة مرحلة أومرحلتين أصبح 
قامپا طب وألقت‌الیها لها ية أعتباواستقادطا الا 
الغرشي انطلفت حرة سعحة کانا قد أ ت العرين .لهذا كان 
آخر الکتاب خا من أوله . وطذا كان من حقنا أن تثق بأن 
الکتاب الذى ستصدره مدام خير سیکون خيراً من ن الکتاب 
واذا لم يكن بد من أ الاحند بمش‌البیب 
فقد اسف لان شي من النهاون فى اللنة لم بر منه الکتاب 
فقد استدلمت ألفاظ عامية مبتذلة لا بننی أن توجد ف ی کتاب 
دی إلا أن ندعر اليما التكتة . ولمل من أوضح الآمثلة لذلك 
ما وجد فى صفحة ۷۲ و14 . وجلة القول آننا مدينون لمدام 


حى ينقذها منهذه الحياة 


Hê 





الذى أصدرته . 


خير بساعات لذيذة قيمة قضیناما مع هذا الكتاب المت 
ولكن املنا اكثر جدا من رضانا . فلنشکر ها جهدها الاول 
ولهگهابه» ولانتظر من‌جهودها التبلة خیراً كيرا . 
#۶ ۰ 

آماقصة (أملالكيق) فحادث‌ذو خط » لا اقول ف‌الادب 
البر ی العصری وحده . بل اكول ق الادب‌المر که . وأقول 
هذا فق‌غرتحفظ ولا احتياط : واقول‌هنا مفتبطا به متا له . 
وأى ب للا دب‌الدر لایفتبط ولایترج حينيستطيع أذيقول 
وهو وا 
جديدا قد فتح الکتاب وأصبعوا نادرین على أن يلجوه ویوا 





اة ولا انا جديدا قد فيه واضیف‌اله؛ وان باب 








منه ای آماد بعيدة زفيعةما کنا نقدر ا بتطیمون لک 
فكوا فیبا الا ن 

هذه القعسة حادث ذو خطر یور خ فى الادب العری 
عير وين . ولست أزعم أنما قد حققت کل ما آریدلقعة 
القثيلية فىأدينا العربى؛ ولستأزء م أنها قدیر کت من كلعيبة 
1 یکی لهم ا تاذ 3 ق کی ساب ده لا لد 
من بعض المسر . ولکنی عل خلت لا آتردد ق أن آقول إا 
ول قعة ة وضت فى الآدب العرى » وعک أن ن تسى قعة 
تمثلية حقاً ؛ وکن E‏ يقال إنها أغنت الادب اله رف وأناات 
اليه ثروة لم تكن له . وعکن أن يقال إنها قد رقعت منشأن 
الادب العر نى وأتاحت له أن يثبت للا داب الاجنيية 'الحديئة 
وانقدءة . ويمكن أن يقال إن الذين يعون بالادب الق 
قم الاجا اقا تاش لا قور 
اا ولا رجة لطفولتنا الناضعة . با ل کن أن یقال ان 
الین يحبون الادب اظالس من آقاد أجاب پستطیمون 
أن قر أوها ان ر جت هم : فسيجدون فیها دة قويةوسيجدون 
فيها متاعً خمباً ؛ وسیتنون علیہا ثناء عذبا کپذا الذى مخصون 
به القصص المثيلية ابارعة التى بنشثا کار السکتاب 





الاوربین 5 ۲ 

آهذه القمة مصرية ؟ آهذه القمة آوروية ۶.. لست 
مصرية خالمة ولا أورية خالمة : ولکنبا مزاج معتدل 
من الروح المصرى العذب والروح الاوروی القوى . و 
یکون من العسير على غير الفنيين أن يغرقوا بين هذينالروحين 
اللذين تأتلف منهما القصة . 


ولكن الذين طم مشاركة قوية فى الأدب الم والاجنبی 
إستطيعون ان بت وا هذين الروحين حين يجدون فى القصة 
سپولة النفس وعذوبتها : وحن پشمرون هذا العبث افیف 
الذى يضطرم إلى الوقوف من حين إلىحين وغ يقرأون : وحن 
مجدون الفاظاً وجلا تصور النفس المصرية الا نا صورتها فى 
أزمان عتلفة منذ كان للمصريين أدب عربى : ثم حين جدون 
هذا التفكير العميق الخصب الدقيق الذى يلح ف التمه‌ی ویفار 
فى الدقة » وبأ أن يترك حقرقة من الحقائق عرضة للغك أو 
هدنا للغموضء إلا أن بكون الكاتب قد تعمد ذلك وأراده 
ی أن برسل نفسه فيه عنى سجيتها مراعاة لیمض الظروف . 
و وا يمكن النقاد من أن یتبینوا فى هذه القصة 
روحا مصريا ظرتا وروحا أوربا قوب . ولنقف وقفة قصيرة 
عند موضیع القمة وشکلها . 
فأما موضو ع القصة N e‏ 
وفرق ظاهر بين الاختراع فى الادب والاستكفاف . 
الا میتکغاف کردا وكثيرمنالاحران منالاختراع: 
رشق اقفتا ھکار ضاق 23819 القصة موجود فى 
القرآن اللکرم » وهو قبل أن يوجد ف القرآذكان معرون فى 
اقصس المسيحية الى ها حظ من التقديس . ويك أن 
أنه وم ید ان متا دی N‏ 
للسيحيين ففروا بدينهم من هذا ات االو وا ری 
فناموا فيه ثلاعائة سنين وأزدادوا تسما . اله ۶ 
وجل فانكروا الناس وأنكرم الناس فادوا 2 
بم كاد ۱ 
وأنت تمل ان هذه القمة قد قصها الله فى القرات فى 
و ا و 
نت تم ان من العسير ان تستفل مثل هذه القمة فى أدبنا 
9 ی الذى لم یمود فى المصر الحديث أن يستفل الكتب 
الدينية استغلالا فنيا 6 تمرد الاودبيون أن يلتسوا فى 
الكتب القدة موضوعات القصس والشمر والتثيل والنحت 
ی والموسيق . فاذا استطاع الاستاذ توفيق 
يم ان يلس موضوع قسته فى ار ن أوفى قصة فسلما 
مین فى هذا الموضوع أ ثرا فن بديما كان خليقاً 
ان يهنأ بشجاعته وراعته مما 


۳ 
1 





فوضوغ القمة اذن شرق عرفته أحادیت المسيحيين وفمله 
اقرآن الکرم . وم يعرفه الاور بیون الا من هذه الطريق + 
وملفنا إذنكثيره من اائولفين الاورییین الذين بلتمسون 
الموضوعات لقصصهم القثيلية أحيانا فى التوراة والانجل . 
ولكن مولفنا كثيرة أيضا من ا مون الاوریین مغك 
حكاية ما عرفته احاديث المسيحيين وها جاء فى القرآن » وانما 
بمث فى أهل السكبف حياة آخری فيها قوة وفيها خصب وفيها 
فلسفة كما من الاتصال بالمياة الانسانيةالعامة علىاختلاف 
المصور والیثات من احاء غير الناحية التى عنى با القران 
وعنيت مها الاحادیث المسيحية . وهو دخل فى هذه الحياة 
عناصر جديدة لم تدخلها القصة القدعة أعمها عنصران : عنصر 
اة »عنم نله خالقرق عم ڪا تن هولاء 
لاشخا سک يمور ار وک تصورم أحاديث المسيحية 
الشرقية فى سذاجة لاحد ها ووداعة لا حد ها وإعان لا حدله 
ولا غارعله» وین دولاء الاشخاص کايصورة الاستاذ ر توفيق 
وقد تعقدت حيأنهم فتعقدت عقوم آیضا . ففقد 
نان منهم‌هذه السذاجة» المطلقة والوداعةالطلقةوالاعانالطلق 
ول يمحتفظ ببذه انحصال منهم الا شخص واحد» هو ليخا 
الراعى » وهذا النحو من التصوير الجديدلمؤلاء الاشغاس 
ستطاع الكاتب أن يجمارم أ بطال قمة تمثياية - حديثة . ولوقد 
احتفظ الکانب للم مام الاول لما استطاع آن بتجاوز عم 
ابطال قمس الا سرار التى كانث شل فى ارون الو على أمام 
الكنائس. الكاتب مستکشف لقمته وظاهر الام ولکنه 
مخترع لها فى المقيقة قدخاو اق أشخاصها خلتاجديدا وأدار م 

من الموار اس مالم يكن تخر لاحد مناعل بال . وقدیکون 
وج ]لسن أن تحقق الفلسفة التى أراد الكائب أن بهی الها» 
ولكن هذا السم تفه مزية من مزايا الكاتب وفضيلة من 
فضائله . ولي سمتىصبا اولامتأثراً با موى؛وهولايريدأنيفرض 
عليك را لعينه أومذهياً بعينه من مذاهب الفلسفة وانما 
يزيد أن يثير فتقسك التفكير فى طائفة ة منالآراء والذاهب . 
وهو دقيق متواضع لاحب أن يعلن رأبه فى صراحة مخافة ان 
یتاه شماف النآس فى غير بحث ولاتةكير نبو یکت انا 
بان ينمبك الى طائفة من 1 8 
لا ال لملك تظفر به أوتتتهي اليه . ما الزمن 3ما البعث ؟ 








ما الم نالانسان والزمن ؟ ما الملة بينالمى والأحياء ؟ بأى 
إل يستطييم النارأن حیوا وان يتوا ف ف الماة ؛ برذه 
الملسكة التى نسميها اثقلب وااتى بهانحب ونیقضء أم جذه الملكة 
التى یسیها امقل والتى بها فکر وتحلل ونلام بين الاشياء ؟ 

کل هذه السائل خَلقة أن نكر فا وا تفت عندها 
فتطل الرقوف ؛ والكاتب يثيرها فى نفك ویصلنع لذيك ف 
بدك نادرا فيه قوة مؤثرة وفية رذق شديد . ليس هو معاما 
ولا أستاذاً ولكنه صديق يتحدث ملك وارك ويلنتكالى 
ماقد عر به دون أذتقت عنبده أوتنظر اليه . لا أعرفكاتبا 
عرب كان حسن السيرة مع قرا ه>الاستاذ توفیق المكم . فقد 
أ کرم حقاوأرشدحقاء وفع فغيرادلالولاتيه ولاكبرياء . 

والمب هذا الب الذى أدخله الکاتب فى هذه القصة فى 
غير مكلف ولاعناء وفى غير مصادمة للشعور الدیی ؛ والذى 
استطاع العكاتب أن يصوره صورتين قویتین تبلغ احداها من 
القوةحدالانكادتجده الاعند أشدالكتاب والشمراءالاودبیین 
عدية بالعشق وآماله ولذاته على اختلانبا وتتوعبا . وتبلغ 
احداها الأخرى بالمب قوة صوفية طاهرة بررئة من كل شائبة 
لانكاد نجدها الا عندكبارالمتصوذة وانقدیسین 

اعترف الى معجب براعة الکاب فى ذير محفظ وال 
غيرحد . والمماة الواقمة الو حياها دؤلاء الناس المادیون الذين 
اونا کثره نأعمال اليومية والذنلایذوقوزالهلسنة 
ولاجنونتمورهاوالحديثفها کف صورها الکاب فأتقن 
قوب رخا هين سال ملك ومن تبط دمن هل القصروالدینة.وهذا 
الا عاز الط الذیعتاز به قوميصطنمون! 
الامر أنصافت لمين: فههم 
فلاسفة . وف بم غذلةولكهم ريدون أن ونوا أذكاء ویم 
حب لاح اة وحرص علیباولکنمم بريدون أن جروا و er‏ 
يوثرو نالا :ان على المياة . 9 الاستاذ وفیق الک 
حين صوره فى شخص .ودب غالیاس ١‏ 

أك لاتريدى على أن انس لك القصة فبى مابوعة 
تستطيع أن تقرأها بل يجب أنتقرأها فا يذ لمنقف فی‌الادب 
العربى أن يجبل هذا الاثر الاد البديع 


و لکنهم ی حققة 


سذاجة ولکنهم بریدونان‌یکو وا 


ولکن وم أنا آسف لكن هذه .و کت أحب الا 
احتاج الى املائها . ولكن فى القمة عيبان . أحدها يسوؤلى 
حقا ومبما ألم فيه الكاتب فلن دی اليهحقه من اللوم » وهو 
هذا الا اشکر ق اللئة . هذا الا الذى لاینینی انيتورط 
في هكاتبما فضلا عن کتب کالاستاذ توفیق لمكم قد فتح فى 
الادب المری فتحا جدیدا لاسيل الى الفك فيه . أذ أكبر 
الاء تاذ » وا کبر قصته ؛ وأ كبر ( الزسالة ) عن أن أقف عند 
هذه الاغلاط القبيحة الى رعس بعضپا جوهر اللنة ويس بمطها 
النحو والهمرف وعس بعضها الاسلوب وترکیب الجل . ولا 
أتردد فی أن أكون تسا عنيفا ونی أن أطلب الى الاستاذ ى 
شدة ة آن یلفی طبعته هذه الجيلة وانیید طبعالقمة م مرج ابر 
بعد أن يصاح مانها من الاغلاط . وأنا سمید بأن آتول عنه 
هذا الاصلاح ان أراد . ولمل ماسيتكافه من الطبة الثانية 
خل قأن يدظه وأنيضطره الىأن يستوثق منصوابه اللنوى فيا 
يكتب قبل أن یه ین اناس . 

أما العيب الثاتى فله خطره ولكنه علىذلك إسير لا نالقصة 
هي الاولى مننوعها كايقولون ٠‏ هذا العيب يتصل بالمثيل تفسه 
نقد غليت القلسفة وغلب الشعر على السکاتب حتى نى الت 
لاظارةحقو' قا مجب أنتراعى فأطال فى عض الو واضع : : وكا جب 
أذيوجز . وفصل فى بش ال مواضع وكان يجب أن يجمل» وتمسق 
فى بعض المواذع وكاذيجب أن یکت بالاشارة . وله يوافقى 

على أن منالكثير على النظارة ان يتمعوا فال لعب هذه القصة 
الججولة حدا + الطويلة جدا ‏ الى تقصبا برسكا على غالياس وهی 
ودغه وقد أعتّرمت أن ٤وت‏ فى الكبفمع عفيقها القديس . 

هذا | العيبعظم الخطر لانه بل القمة > 
ال ا الرس على أن يئل هذه انقصة » واثقا 


ة ان تقر لاان 








كل الثقة بأ ید الاستاذ على مافبپا من غيب فى 
وس ea‏ اتقاء 3 اليب فى قصعه الاخری ومناصلاحه 
فى هذه القصة . 


أا و وق لصوطلنا ان تترج قسة مدام خير الىالافة 
العردة وان‌تتوج قعةالاستاذ توفيق کی الال :2 الفرشية 
لؤدى القستان مابنینی ان تؤدياه. من قق الملة الصحيحة 
المنتجة بين الشرق والغرب . 
طه حسين 





سیب الديطاى میت 


الروآية فی پونتاسیای ! 
کاب الابطال سردا 


3 ابع ف 

وفملاء لم مض ثمانية أيام حى كانت الغرفة قد أعدت ! 
وهذا الحادث المظم » هذا الادث الفریب» حادت‌اصرار 
ومارك س > عل أن قد ران الحدية ولارن رة ٤‏ فى 
قرنة حقيزة لا يتخاو و عدد متا الجلة آ لاف نسمة » هذا 
الادث الذى لا يصدق » أثارت الصحافة حوله ضعة كبرى + 
أقتحمت حدود إيط لا وأقلقت محافة أورويا بأسرها . ولقد 
کانت هذه انقضية رنانة کار قضابا « مارگ سیرینی» ورنانة 
أبضا » كانت عودة رئيس الشركة الامريكية من «يونتاسياف» 
إلى « ااستيديو » » حيث کن المؤلف » وسیحارته فى فه » 
*2 1 عل أريكة وثيرة : يفكر بسيدة النافذةالشبية ۱۱۱ 

کل شیء الاهذا!. 
1 راح : الى أعود من « بوتتاسياف » اذ ليس فما مسرح !!! 

س لیس فما 
مسرح لایستفرق ‏ كثر من شهر » وهو الوقت اللازم الحفظ 
والراجمات 

ماذا ؟ ٩‏ 


. . لقد ذهبت اتمابنا آدراج 


مرح ؟ هذا ین عدم الاعمية : ان بناء 


. . اء مسرح جدید ؟ . . . وى ظرف 


شهر واحد ؟ ٩۶‏ ۸ يتحرك « سيريتى » ۰.. نظر إلى طاولة 
علیبا وزنامة دن ن المعدن الماع ٠‏ وقال : 
بت جل ق بغر راخدا ١‏ . .تحن الان ق سبتمبر + 


ا ارفا موق 1 كور وت انااد 
وبعد » فان بناء مسرح خشبی بقع لآلفين شخص 4 لا عکن 


أن یستنرق 1 ۳ من ثلاثة ی 





مب لته ات و . فى ثلاثة أسابيع ؟ لن 
یکون هلمح سوى برا كة. . 

هنا اتتفض « سيرينى » وأجاب بلوجة قاسية : 

لن يتسايق الاس لشاهدة المرح + بل لشاهدة 
روایق ۱۱۱ 

ست 3 مت 

لختصر : لم ينتجع وسيلة اله على تفيير رأيه » ولو كاز 
رئيس الشركة التى تعاقد ممه إيطاليا : لترك الارباح التى قد 

جم عن هذا الاتفاق ؛ ولترك المؤلف يسدر ق‌عناده‌وجونه. 
4 کان اترك؟ » وللاه‌ریکیین عقل خاص + وتسکیر 
خاص عيز| نهم عن غيرث . وم يعض شبر : حتى کان کل شی قد 
6 : حفظت الرواية وروجعت واقم الممرح فى بة ة جيلة . 
أما ماجرى فى « بونتاسياف « فى ذلك الرقت : فأمرلايتطاع 
شوه از وس وله شك أن ینک اناسا وجدوا فا : 
‌ذاك‌الین: ودؤلاء وحد یز ذکرواکیذا< 
الثرف المعدة للايجار احتلالا لايفرق عن الاحتلال FT‏ ی 
بشیء » وکیف ان الجوع الغذيرة تسابقت الى فلوراننا. وای 
« ارزو » لتبحث ها عن مينت : وکیف انها عادت الى 
0 وتاسیاف لتحشر يل الرواية : وود بمد منتصف 
الليل الى إحدى الدینتین المذ كورتين ..ولاشك انهمی ذکرون 
ارا انه كان بين التفرجین اناس تقاطروا من اقصى البلاد . 
ینم اكير من القاد المرحيينة 
ال جع + ود کر ار خدهة للفن 
ان ببیتوا ليلةكأملة فى ااقطارء وان إضيموا بوما کاملای‌ساحة 








« پونتاسیای » وان عضو اللة ثانية متعبة OIE‏ 
حيث ظن عامل التلغراف السکین . ان الساعة اقتربت + وان 
القيامة فامت ۱۱۱ 


= و6 — 




















وليست هذه بالمعركة الاولى الى استبسل فيها « مارك 
میرینی » بطبعه المادىء الرزين : ولكنها كانت أشد المارلد 
کاپا وأجماها وطی) » لان تلك الرغبة الشاذة +التى شاءت أن 
تضطر حب الفن للمجىء الى ( بونتاسياف ) وکت أسوأ الائر 
فى النفوس » حتى أن انقادمین كانوا على أتم استداد لاان 
روا لاش ا 
وعكذا نانه قبل أن رن الستار بساعتین » أسرع أصدتاء 
ای ا واعبروه أن آلو مکرت» وان عراست 
السخط والفضب لن تلبث أن تصدم الرواية صدمة عنيفة» ربعا 
کات لا نقوی عل احلا ولکن المولف أجابهم لع 
حازمه : 
- ذا كانت لديهم سهام فلیسددوها ! ! ! . . واذا كان 
لديهم قنابل ف 11 آما آنا فی غنى عن آرائهم : 
لا مکی هذا آنا قي رای شین وااحد 1 
کارا 
— طب [11. . ومن تریدون أن یکون اذن ؟.- وزید ٩٩‏ 
ول بزد على ذلك كلة لا" نه كان حرص کل افرص على أن 
مخلس بسره لتفسه.۰.أما الناس ققد ذمبوا ق اظن کل 
مدهب .. 
TE‏ 
ومع ذلك » ورغم هذا افرص فانه لم يضن على به . 
عادة ( سيريى ) أن بتخلف عن حضور رواياته » عند ۳ 
لاأول مرة » ومن عادتة أيضا أن يدور حول المبرح” 7 دور 
الفراغة حول الضوء » حت اذا أخذ اللبيب أحد أجنحهالجأت 
ال المرب اذا نيت ٣افت‏ :واه ی جا . عادت نموم 
حول الضوء وحول انار » و (سیری) يحاول أن یتظاهر 
بالمدوء . وأ يتحدث عن أغياء لامساس لها بالرواية حتى اذا 
أصابها الاخفاق . فقد رزاتته وشرع يصب جام غضبه طيلة 
الل بكاملها على تلك ال جو ع افونة الى لا تقدر ان ول 
تغیمه » ولا تستدق أنتفهمه + ورماها بأقبح الوم بات‌وأشن‌ها 
دنا نتنره‌سویة » ذلك الساء فىازقة انقرية التىاستحالت 
فى ساعة من الزمن الى ميدان ترام فيه السيارات » ويتكدس 
لعضها فوق البعض الاخر . . وكان الشاعر يتسم ؛ ويطلمنى 
+بدوء على الاسباب التى حدت به لان يثير عليه سخط تلك 


الجوع الغفيرة » وكان يقول لى وهو يضغط على يدى : 

حد ھنو هشب اناا کنت. اروت 
الا مثل روایی لاثول مرة الا فى « پونتاسیای » فلا"تی اريد 
أن أستثير اعجابها !!.. تلك هی الغاية الوحيدة التى أرغب فى 
ادرا کا من غراى الغریب ! 

لهذا ...لو انك رأيتها فى ذلك الیو » امرك حبها 
رغم ماأنت عليه من « برود » + ولد ؛ انا لست أعتقد ان 

بين الذذكور . رجالا بنطق‌علييم هذا الوصف » وا م جين 
فى اری » برا كين هادئة ده مخاهدة امرأة » وجملها 
أشد یاج من البراكين ال سة الاستعار 1 آه . . لورأيتها 
وهی تطل من فتحة النافذة ...١1‏ ها... . هاهى . 
تافنها ! 

كانت نافنما هخلقة ؛ وهی ذات درفات خضر ؛ وواجهة 
وردية ۰۰۰ .کانت حكة النلق : لابتسرب من خصاصبا أقلى 
بصیص نور » فسر « مارك » لذلك : وقال بلهحة المنتصر : 

- ليق أحد فى داره ۱ . . . لد ذهبت « المدينة » 
بأسرها لمشاهدة روایتی 1 . . . وهي » هی . . . هی فى هذه 
أاساعة : هناك » ٠أخوذةمجمالروايى‏ وقوتها » تكتسحهاموجة 
الاعجاب التى أردت ان أتنلب عليها بها . . ا لما 


فا لايعدلهالءالم تفر. . . اقدم طاعيداً » دسج لاء 
تا نم سحر ؟ .۰.۰ وای عيون ۱۶7414 . 


انلا أعنى إلا أن تر دیا لب‌هذه الريفية الحسناء » أأنا الشاعر 
التمب . . أنا الشاعر الفتان » الذىتضايقه النساء » وتطارده. . 
تلك النساء اللوانی‌تجملین المساحيق » وتزينين « الكرجات » 
الختلفة . . . تنك النساء الكعيبات » اللوانی يلبسن جوارب 
ائتین فرنك فقط . . . تلك اانساء انغارغات‌القاوب » كبطونمن 
التى لاعلا مها خشية السمنة ۱۱۱ 

ان سيدةالنافذة » على تقيض هذا كله : هى بسيطة رشيقة 
حقيقية الجال » لها تفس » وها قلب» وطا مواهب » وطا نباهة 
ولقد قرات فى عينيها ذلك الاعجاب اللامتناهی الذى تخصنى به 
وتسینه على | 

وأنا موقن ان هذه المسناء قرت روايأى كبا » وانجا 
اسبحت تعرفها ولكن معرفتها بها لايجوز ان تقارن ععرفة 
صديةاقالمعجبات - بارکین الله عا وضمت‌من روايات .. 


تلك الصديقات اللواتى يتسارعن لشاهدة روایآی عدما تعرض 
للتمثيل لأول مرة و يتسايقن « ليجبرن خاطرى » . 
حتی إذا بدأ التثيل اخذن فى الثرئرة والنازة مع عشافین فى 
زوا التصورات : امن لابتقاطرن على ااسرح من اجل » أو 
من اجل روایآی . .كلا ۱ . . بل لیعرضن على الانظار اثوابين 


الحديثة ۱ . 

وألق ننارة اخيرة على درنات النافذة » ثم اخذ بتجه نحو 
المسر ح : کا بتحه الفراش نحو الضوء . 

- إلى احا . . احبها <تىالمياده ! . . ولاجلها وضعت 


هذه الرواية » وقد وضعها بعاطة لم اشعر عثلها من قبل ! . 
. تصور انك ذات مساء : 


اقم لك على ذلك ! ٠‏ توق + 
تبصر بين المضور المرأة الوحيدة الى تبك وتمجب بك اعج 
لامخد .4 ود » ولا قاش :قياس تصور ذلك ۶ وقل »آلا 
تدر « ااساتفونى » التاسمة ادارة لاسن مثلها نی کل وقت ؟ 
ألا تخر ج منها مالم محل « بتهوفن » نفسه ان يخرجه منبا ؟؟ 
اذن . . انا اليوم أحارب هذه الماهير كلها . من اجلپا هی 

إا احارب باعپا و اطا 1 





ی كود الزواج جر بم 


معاب بای مرش عزرمن أو عیب جسماق 3 


ماو اب 
وذاك هو تانون الورانة الذى لايمكن تخطيه. 
قرع فانك 












۹ كانت هنا 





با وانت صو 
ك أولا حى ننط 





بهم ویفتخرون م بالجم الذى وربره عنك 

الملب کناب وای 
إن کتاب ليم اکال قد زر سبل الفحة 
العف والمر ی 


بل سس فط عل 



















ولتزاغار 








فى اتظار أن 2 





اكتب باسم 


مر فاك 


إن من یذوج اصاة وهو شيف ال جم أو 1 


تاد طاهرة جبلة اماب 

رج ل كمل الم 
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۳ 


السمادة وحتی نی لنا بالاطنال اتب تفتخر میا 


2 والجم اليل لالاف! 





5 
كر هذه الجلة ان ۸ منم مره می 
ا الى نرس اليك تلا ماخر ق الكتابة الإنا الوم ل 


ان رواياتى اتما هی ممارك » وحروب » وسياتات » إذن 
فعى لاتبءث عل التثاؤب واللل ؛ وإذن فى می لاع التفرجین 
هادان ساكنين ؛ بل تحرك ما فى تفوسهم من عواطف وميول 
وتحملم عل لتقكير 

ماذا ۶ . اتتصار . لم نکد ندرك السرح د حى هرع 


الينا مض الاصدتاء . 
سح ال تنم نتم لامثيل له ١‏ . 
انتمار لایمدله اتمار ۰۱ . ولکن ای جپور ف بدء | ثرل 1 


جرور عبوس حذر ؛ الا اه يلبث اذ حفف من حدة بارغ منه 
حتى اذا كان الیل لم يمالك أيديه عن التصفيق وألمنته عن 
لمعاف : وهكذا ءلم ته الفصل الاول حتى ثارت وات 

+ واقجرت قابل الاعجاب . أما الفمل الثانى » فبو 
الذى ألم الاتتصار وجمل الستار ينل بين رعود من التصفيق 
الحادال واصل » والتاف المالى القاصف ! ! 1. . .وقداضطرت 
الممئلة « تيريز اندريانى » | كثر من عشر مرات متوالية ان 


امد 





۳ 


تمود الى امسر ح . لتحية ال ادير المجبة . 


طا نقية -- حاب 


ايزاك تعوش 











ام مت زر فرك . .ارادم لوط زف 
اج .مشرد لاد . تیب عفر في فس . 
ز . ایغ یں 
از م 
)سیم ۰ اناع 
۳ 





ئس البرشری 
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